
 

 

  

 
 

 



190 

 

  

 م2022لعام 2ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

  



191 

 

  

  

 « الِهجْرةُ النَّبويَّةُ نَمُوذَجَاً » يرةِ النَّبَويَّة،، وعَوَامِلُ نَجَاحِه، فِي ضَوْءِ السَِّلُ  التََّشارُكِيُّالعَمَ

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 «الِهجْرةُ الن بوي ةُ نََوُذَجَاً »  ،شاركُِيُّ، وعَوَامِلُ نَََاحِه، فِ ضَوْءِ السِّيرةِ الن  بَوي ةالعَمَلُ  الت  
 الزيادي محمود علي البطة

قسم الحديث وعلومه، كلية أصول الدين والدعوة، جامعة الأزهر، المنصورة، جمهورية  
 مصر العربية.

  azhar.edu.eg    lziyadyalbatta.A@ : البريد الإلكتروني
 الملخص:

هذا البحث التعريف بالعمل التَّشَاركي من حيث اللغة والاصطلاح، وبيان يتناول 
 ،مملأالنهوض باأهميته وفائدته، وكونه السبيل إلى إقامة الحضارات، وبناء الأوطان، و 

وتقوية روابط المحبة والتراحم، وهو الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف، وإنجاز الأعمال، 
ئج، ويعمل على توظيف الطاقات، واختصار الوقت، والوصول من خلاله لأفضل النتا

والاستفادة من الخبرات، كما يبُيِنّ البحث الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند القيام بأي 
عملٍ تشاركي، والتي من شأنها إخراج العمل التشاركي على أكمل صورة، كما يتناول 

ركة، والتي تبُيِ مكانة وقيمة بعض نماذج العمل التشاركي من خلال السيرة النبوية المبا
في هذا العمل، كما يُسَلنّط الضوء على العوامل التي ساهمت في إنجاح أهم وأعظم مرحلة 

ألا وهي الهجرة النبوية، باعتبارها النَّموذج الأمثل والأعظم تاريخ الدعوة الإسلامية، 
عمل تشاركي، ويبغي  للعمل التَّشَاركُّي النَّاجّح، وهي المرجع لكل إنسان يُ قْدّمُ أي

والسيرة النبوية السنة الوصول إلي أعلى معايير النجاح، مما يتضح من خلاله ارتباط 
 .المباركة بمستجدات العصر، ومتطلباته

الكلمات المفتاحية:     العمل التشاركي - عوامل النجاح - ضوء - السنّيرة النبوية - 
 الهجرة النبوية
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 Participatory work, and its success factors, in light of the 

Prophet’s biography, “The Prophet’s Migration as a Model,” 

Al-Ziyadi Mahmoud Ali Al-Batta, 

Department of Hadith and its Sciences, Faculty of Fundamentals of 

Religion and Da’wah, Al-Azhar University, Mansoura, Arab 

Republic of Egypt. 

 E-mail: Alziyadyalbatta.    @azhar.edu.eg 

 Abstract: 

     This research deals with defining participatory work in terms of 

language and terminology, and explaining its importance and 

benefit, and that it is the way to establish civilizations, build 

nations, advance nations, and strengthen bonds of love and 

compassion. It is the best means for achieving goals, 

accomplishing work, and achieving the best through it. Results, 

and works to employ energies, shorten time, and benefit from 

experiences. The research also shows the controls that should be 

taken into account when carrying out any participatory work, 

which would produce the participatory work in its most complete 

form. It also addresses some models of participatory work through 

the biography of the blessed Prophet, Which shows the status and 

value of this work, and also sheds light on the factors that 

contributed to the success of the most important and greatest stage 

in the history of the Islamic call, namely the Prophet’s migration, 

as it is the ideal and greatest model for successful participatory 

work, and it is the reference for every person who presents any 

participatory work, and seeks to reach the highest level. Criteria for 

success, which demonstrates the connection between the Sunnah 

and the blessed Prophet’s biography with the developments of the 

era and its requirements.  

Keywords:  participatory work - success factors - light - the 

Prophet’s biography - the Prophet’s migration 
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 بِسْمِ اِلله الر حَْْنِ الر حِيمِ 

 قدمةالم
شْكَاةً لأنْوارّ مَعْرفّتَّه، وَشَرحََ بأسرارّ السُّنةّ الحمدُ لّله الَّذي جعلَ قلوبَ أوليائهّّ مّ 

النبويةّ صدورَ أحّبائهّّ، فَ فَازُوا بعّّظَمّ وّراَثتَّه، وَصَفَّاهُم عَن الشوَائّبّ ل مَّا أخْلَصُوا الوجّْهَةَ 
 إلّيَه، وَصَارُوا مّنْ أهلّ وّدَادّهّ وَصَفْوَتهّ.
، والاقتفاءّ لسُنَّتّه، قَ منَ الاهتداءّ بهدَْيّ رسولهّّ أَحَْْدُهُ سُبْحَانهَُ عَلَى مَا وَفَّ 

 وَأَشْكُرهُُ عَلَى فَ يْضّ فَضْلّهّ العَمّيم، وَأَسْألَهُُ المزيدَ منْ عَطاَئهّّ وَرَحْْتَّه.
انيّتّه في وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَّهَ إّلاَّ اللََُّّ وَحْدَهُ لَا شَريّكَ لَهُ، المنفردُ بعزّ كّبْريَّائهّّ وَوَحْدَ 

رَتهُُ منْ  جلالّ ذَاتهّّ وَصَمَدَانيّتّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وحبيبُهُ وخليلُهُ وخّي ْ
قَتّه، صَلَّى اُلله وسلمَ وبارك عليه، وعلى آله الأطهار، وصجبه الأخيار ، وتابعيهم خَلي ْ

 (1).بإحسان إلى يوم الدين
            دوبع          

واقتضت  وأمره بتبليغها،  ،بالرسالة  رسوله سيدنا محمدإلى اُلله تعالى  أوحىفلقد 
 ية في بداية الأمر؛ حفاظاً عليها من الهلاك، وصيانةً الحكمة الإلهية أن تكون الدعوة سرنّ 

 الدعوة إلى اللهفي   بُّ النَّ  حيثُ شَرعََ  –ما زالت في مهدها  وهي -من الضياع  لها
وهي المرحلة التي أعقبت نزول قول الله  ،وأصدقائه المقربيِتعالى سراً بيِ أهله وأقاربه 

قرابة الثلاث رية ، واستمرت الدعوة السنّ (2)چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ تعالى 
 ، سنوات

ة بعدها من مرحلة الدعوة السنّرية إلى الدعوة العلنية، وهي المرحل ثم انتقل النَّبُّ 
 ،(3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  التي أعقبت نزول قول الله تعالى

                                                 

 .في كتابه )فتح الإله( )رحْه الله( مقدمة الإمام ابن حجر الهيتمي جزء من (1)
 {.2 – 1المدثر: الآية }سورة  (2)
 {.49: الآية الحجر}سورة  (3)
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 مما نتج عنه اضطهاد كفار قريش الجهر بالدعوة، في   رسول الله حيثُ شَرعََ  
، وإلحاق كافة أنواع الأذى والتعذيب برسالته ولأتباعه الذين آمنوا  ،لرسول الله 

فأمر الله  ،ذروتهحتى بلغ ومن معه   بنّ إيذاء كفار قريش للنَّ  واستمروالتنكيل بهم، 
بيِ أهل الجهْرية ه تَ دعوَ  ليستكمل النَّبُّ بالهجرة من مكة إلى المدينة،  تعالى رسوله 

  ،رسالته بالمدينة الذين آمنوا 
وبايعوه على أن يهاجر إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم وأهليهم، 

 باركة.فكانت الهجرة النبوية الم
 تاريخكانت حدثاً فارقاً في   ولم تكن الهجرة النبوية حدثاً عابراً، أو موقفاً طارئاً، بل

، والقيم الإيمانية العظيمةأسمى المعاني  هاتّ حْل في طيَّ غيرَّ وجه العالم وواقعه، و  ،الإنسانية
ل على الله وكُّ التَّ  الأعلى والأعظم في المثلالهجرة النبوية  لتْ ثَّ النبيلة، حيثُ مَ الإنسانية 

، يططّ خْ التَّ  وظهر من خلالها براعةداقة، حية والفداء، والمحبة والصَّ ضْ ، والتَّ سبحانه وتعالى
هو التَّشَارُك وأعظمها  ،الهجرة المباركة التي أبرزتهاكان من أَجَلنّ الدُّروس ودقة الت َّنْفيذ، و 

لعَمَلُ  التََّشارُكِيُّ، وعَوَامِلُ )اوهذا البحث ، إنجاح هذه المهمة سبيل عاون فيوالتَّ 

ء الضوْ  طُ لنّ سَ يُ  "( الهِجْرةُ النَّبويَّةُ نَمُوذَجَاً" نَجَاحِه، فِي ضَوْءِ السَِّيرةِ النَّبَويَّة،
_ من   سيدنا رسول اللهعلى مدى ما تحلى به أبطال الهجرة النبوية _ وعلى رأسهم 

 المباركة. في سبيل إنجاح الهجرة النبوية وتعاونٍ  تشاركٍ 
 أهمية هذا الموضوع: *

الحديث عن العوامل التي ساهمت إنجاح أنه يتناول  في ة هذا الموضوعأهمي تكمن
ألا وهي الهجرة النبوية، فالهجرة النبوية في تاريخ الدعوة الإسلامية، أهم وأعظم مرحلة 

ظلمات إلى النور، للبشرية من ال نوعيةً  في تاريخ الإنسانية، ونقلةً  فارقةً  مرحلةً مث َّلَت 
وإرساء قواعد الدولة  نطلاق في سبيل نشر الدعوة،لحظة الاوفرقانًا بيِ الحق والباطل، و 

م تنّ حَ  ح، مما يُ اجّ ي النَّ كّ ارُ شَ موذج الأمثل والأعظم للعمل التَّ وهي النَّ  الإسلامية المباركة،
أثناء سيره في هذا  المرجع والأسوة لهأي عمل تشاركي أن يجعلها  على كل إنسان يُ قْدّمُ 

السبيل إلى  باعتبارهأهمية العمل التشاركي التعاوني،  يبرزهذا البحث كما أن   العمل،
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قدم، هذا العالم المتسارع في التَّ  في ظل ،مملأالنهوض باإقامة الحضارات، وبناء الأوطان، و 
أبذل س _ وأسأل الله العون والسداد والتوفيق -وفي هذا البحث إن شاء الله تعالى 
_ ممن كان لهم  ، وصحابته الكرام  بُّ النَّ  أرساهاقصارى جهدي لبيان العوامل التي 

شرف المشاركة في هذا الحدث الأعظم _ لإنجاح هذه المهمة المشتركة، ألا وهي الهجرة 
النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة، وأتم السلام، وذلك في ضوء السيرة النبوية 

 المطهرة.
 ذا الموضوع:له اختياري أسباب *
النبوية المباركة بمستجدات العصر، ومتطلباته، وبيان أنها لا تنفك والسيرة ربط السنة   -1

اوني من متطلبات المهنة، ومن عَ كي الت َّ ارُ شْ عنه بحال من الأحوال، حيث إن العمل التَّ 
من و السريع،  المعرفية التعليمية الحديثة، لمسايرة التطوُّر يمتطلبات الاستراتيج

م، وغير دُ قَ للنهوض والت َّ  ؛متطلبات التنمية المستدامة التي تصبو إليها جميع بلاد العالم
 ذلك.

تقدم و النبوية بالعمل، والدعوة إليه، إذ لا سبيل لنهوض والسيرة ة بيان عناية السن -2
 الأمم إلا بالعمل.

ك والتكامل ارُ شَ عاون والتَّ التَّ  إعلاء قّيَمّ في  الجانب العملي من حياة النَّبنّ إبراز   -3
 والوحدة، ونبذ الفرقة.

نشر الصورة الحضارية المثلى للإسلام، وذلك من خلال تسليط الضوء على القيم  -9
 النبيلة، والدروس العظيمة التي تحويها الهجرة النبوية المباركة.

 :مشكلة البحث *
لهم أو رؤية ضع خطة كثيراً ما يشرع بعض الناس في أعمال تشاركية جماعية دون و 

يسيرون عليها، أو منهج يلتزمون به أثناء أدائهم لهذه الأعمال، مما ينتج عنه عدم تحقق 
تسليط الضوء النجاح المطلوب، وعدم الوصول للهدف المنشود، وقد أردتُ بهذا البحث 

لى عمل تشاركي جماعي أن ع مُ دّ المنهج والإطار الذي ينبغي على كل شخص يُ قْ  على
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ويحقق الهدف المراد من هذا ، تعالى له التوفيق والنجاح حتى يكتب اللهُ ، بهويهتدي  يلتزم 
ونقتفي أثره في  ،حتى نتأسى به وليس هناك أجلن ولا أعظم من رسول الله العمل، 

لنقف  -مُستعيناً بالله تعالى  -هذا البحث المتواضع  بيان هذا الأمر، فشرعتُ في إعداد
وطب َّقَهَا؛ لإنجاح الهجرة  الُأطرُ والضوابط التي وضعها النَّبُّ على الأسس والمبادئ و 

  نبينامن خلال سيرة  النبوية باعتبارها أعظم مثال للعمل التشاركي الناجح، وذلك
 . لمطهرة، وحياته العملية المباركةا
 :الدراسات السابقة *

 -ل ى ح د علم ي المتواض  ع ع -ع  ن الهج رة النبوي ة المبارك ة، إلا أن     بَ تّ م ا  كُ  كث يراً 
وربط   ه بالس   يرة النبوي   ة  ،لم أق  ف عل   ى دراس   ة مف   ردة تتن   اول عوام   ل نج   اح العم   ل التش   اركي

 المباركة، والذي هو موضوع هذا البحث.
 :منهج البحث *

م   ن خ   لال واقعي   ة الموض   وع ف   تن  _ إن ش   اء الله تع   الى _ س   وف أس   تخدم الم   نهج 
البح       ث، والم       نهج وض       وع الآثار المتعلق       ة بمالأحادي       ث و  وجم       ع  لتتب       ع (1)الاس       تقرائي
وبي      ان م      ا حوت      ه  في تحلي      ل المعلوم      ات ورب      ط الأح      داث بعض      ها ب      بعض، (2)التحليل      ي

 (3)وك   ذا الم  نهج الت   ار ي الأحادي  ث والآثار المتعلق   ة بموض  وع البح   ث م  ن فوائ   د وأحك  ام،

                                                 
هو: التتبع والتصفح والتعرف على الظاهرة كلها أو بعضها، ثم الوصول عن طريق التعميم إلى حكم عام يشملها.  الاستقراء (1)

م )ص 2002ه 1924"نظرات في المنطق الحديث ومناهج البحث" أ.د/ محمد الأنور، طبعة رشوان، مصر، الثالثة، لسنة 
32.) 

كالات العلمية المختلفة تفكيكاً، أو تركيباً، أو تقويماً، فتذا كان الإشكال هو منهج يقوم على دراسة الإشالمنهج التحليلي:  (2)
تركيبية منغلقة قام المنهج التحليلي بتفكيكها، وإرجاع العناصر إلى أصولها، وإذا كان الإشكال عناصر مشتتة فتنه يقوم 

لشرعية" د/ فريد الأنصاري، مطبعة بدراسة طبيعتها، ووظائفها ليركب منها نظرية ما. "أبجديات البحث في العلوم ا
 (.49م )ص 1441النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

المنهج التار ي يعرف بأنه ذلك البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي، ويدرسها ويفسرها على  (3)
تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء  أسس علمية منهجية ودقيقة؛ بقصد التوصل إلى حقائق ومعلومات، أو تعميمات

الماضي، والتنبؤ بالمستقبل. "مناهج البحث العلمي"، تأليف د/ محمد سرحان المحمودي، طبعة دار الكتب، صنعاء، اليمن، 
 (.39م )ص2021ه / 1991الطبعة الثالثة لسنة 
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 .وترتيبها ترتيباً زمنياً وتفسيرها التار ية، وذلك لسرد الأحداث
 البحث: افأهد *

وكي  ف أن يه  دف ه  ذا البح  ث إلى بي  ان قيم  ة التش  ارك والتع  اون في أداء الأعم  ال، 
دف يكون سبب رئيس في إنجاح العمل والبلوغ به إلى غايته، وتحقي ق اله التشارك والتعاون 

 التش  ارك، ول  يس هن  اك أعظ  م م  ن الهج  رة النبوي  ة لبي  ان قيم  ة المنش  ود من  ه بفض  ل الله تع  الى
جعلته  ا عن  واناً لبحث  ي ه  ي النم  وذج ال  ذي يحت  ذي ب  ه في ه  ذا الأم  ر، فل  ذلك إذ ، والتع  اون

 السلام.بها أفضل الصلاة و المتواضع؛ لَأسْتَ لْهّمَ منها النور والبركة، على صاح
 :حدود البحث *

التعري ف بالعم ل التش اركي، وأهميت ه، وض وابطه، وذك ر بع ض هذا البح ث في أتناول 
الهج رة النبوي ة؛ حي ثُ إن نبوي ة، وعوام ل نجاح ه ال تي أبرزته ا النماذج له م ن خ لال الس يرة ال

الس   يرة النبوي   ة المطه   رة كفيل   ة وكافي   ة في بي   ان العوام   ل والأط   ر والض   وابط المؤدي   ة إلى نج   اح 
ة، ذات النف ع مَ م على المشاركة في مثل ه ذه الأعم ال القينّ دّ قْ الأعمال التشاركية لكل من ي ُ 

  العام.
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 خطة البحث 
 ة البحث أن يشتمل على مقدمة، وتمهيد، ومبحثيِ، وخاتمة.اقتضت طبيع

 أما المقدمة : *
ومش  كلة البح  ث، ، وأس  باب اختي  اري له  ذا الموض  وعأهمي  ة الموض  وع، فتش  تمل عل  ى 
 وأهداف البحث، وحدود البحث. ،ومنهج البحث والدراسات السابقة،

 فأتناول فيه الآتي: ، وأما التمهيد *
 نبوية المباركة.نبذة موجزة عن الهجرة ال 
 دعوة السنة النبوية إلى العمل، وبيان فضله. 
 ُلعم     لِ الت شَ     اركُي، وأهميت     ه الأول:  وأم     ا المبح     ث َِ فيش     تمل عل     ِ الت عري     

 وفوائده، وضوابطه، وبعض نَاذجه من خلال السيرة النبوية المباركة.
 :مطالب فيه أربعةو 

 التَّعريفُ بالعملّ التَّشَاركُي.الأول:  المطلب 
 أهميةُ العملّ التَّشَاركُي، وفائدته من خلال السنّيرة النَّبوية.الثاني:  المطلب 
 ضوابطُ العملّ التَّشَاركُي من خلال السنّيرة النَّبوية.الثالث:  المطلب 
 نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية.الرابع:  المطلب 
 ُعتباره   ا عم   ل  ،ة النبوي   ة المبارك   ة)عوام   ل نَ   ا  الهج   ر  الث   اني: وأم   ا المبح   ث

 تَشَاركُِي(.
 ويتضمن أربعة مطالب:

 رهّ يِ في نصْ الى، واليقّ عَ ت َ  ى اللهّ علَ  لّ وكُّ التَّ  )العامل الأول: كمالُ الأول:  المطلب 
 .ه(ييدّ وتأْ 

 (دالجينّ  يطُ طّ خْ العامل الثاني: التَّ )الثاني:  المطلب. 
 (ةامن التَّ  يةّ رنّ السنّ  العامل الثالث: التزامُ )الثالث:  المطلب. 
 بيَِ المشَاركّيَِ في الّهجْرة( عاونّ ح التَّ روْ  العامل الرابع: إعلاءُ )الرابع:  المطلب. 
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 :طريقة عملي فِ البحث، وهي كالتالي *
كتاب   ة الآيات القرآني   ة بالرس   م العثم   اني م   ن مص   حف المدين   ة المن   ورة، م   ع ذك   ر اس   م   -1

 السورة، ورقم الآية.
ض   بطها كتابته   ا و ، و المتعلق   ة بالموض   وع الص   حابة  ي   ث النبوي   ة، وآثارالأحاد جم   ع  -2

 بالشَّكل.
إن لم  تخريج الأحاديث، والآثار، والأقوال الواردة في البحث، والحك م عل ى أس انيدها  -3

وسيكون عملي في التخريج والحك م عل ى الأس انيد عل ى النح و  تكن في الصحيحيِ،
 التالي:

  ُص حيح الإم ام البخ اري، ص حيح الإم ام كالتالي صحية  تب كتب التخريج على الأرَ أ(
مس   لم، س   نن الإم   ام أا داود، ج   امع الإم   ام الترم   ذي، س   نن الإم   ام النس   ائي، س   نن 

 الإمام ابن ماجه(، وباقي الكتب على حسب الوفيات.
  إذا ك  ان الح  ديث في الص  حيحيِ أو في أح  دهما أكتف  ي بالتخ  ريج منهم  ا، إلا إذا ك  ان

تلاف في لف  ا الح  ديث عن  د غيرهم  ا لاس  يما ال  تي تتعل  ق بحك  م م  ن هن  اك زيادة أو اخ  
 الأحكام فتن  سأقوم بالحكم عليها.

 ِوحك  م علي  ه بع  ض أئم  ة ه  ذا الش  أن اعتم  دتُ إذا لم يك  ن الح  ديث في الص  حيحي ،
حكم  ه م  ا لم يعارض  ه إم  ام آخ  ر في الحك  م عل  ى الح  ديث، ف  تن عارض  ه إم  ام  آخ  ر، أو  

 بدراس ة الإس نادولم يحك م علي ه أح د الأئم ة، قم تُ  كان الحديث في غير الص حيحيِ
الحك  م أكتف  ي ب  ذكر التخ  ريج و و  ب قواع  د أئم  ة الج  رح والتع  ديل،سْ  حَ خ  ارج البح  ث 
 منعاً للإطالة، ولمناسبته لموضوع البحث.، داخل البحث الإجمالي عليه

  إذا لم يك   ن الح   ديث في الص   حيحيِ، ووج   د في باق   ي الكت   ب الس   تة بإس   نادٍ مقب   ول
حس ناً( اكتفي تُ بالتخ ريج منه ا،وإلا توس عت في التخ ريج لع ل الح ديث  يحاً أو)صح

 يكون ثابتاً عند غيرهم من طريقٍ آخر.
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  ٍم  ن العلم  اء اكتفي تُ بالحك  م علي  ه م  ن  إذا ك ان الح  ديثُ ص  حيحاً أو حس  ناً عن د ع  الم

 خلال إسناده.
 ،لا و  إذا تك     رر الح     ديث في أكث     ر م     ن موض     ع، اكتفي     تُ بتخريج     ه م     ن أول موض     ع

 أستوعب في التخريج إلا عند الحاجة.
  الإم ام البخ اري، ص حيح الإم ام إذا كان الحديث في الكتب الستة المشهورة )ص حيح

النس   ائي، س   نن الإم   ام الترم   ذي، س   نن الإم   ام  ج   امعأا داود، الإم   ام مس   لم، س   نن 
م ثلاً  ف أقولُ  ،ولم أقي د أطلق تُ      رحْ ه الله     أو في مسند الإمام أحْ د ابن ماجه(الإمام 

أخرج  ه البخ  اري وأع    ب  ه ص  حيح الإم  ام البخ  اري وهك  ذا، وأخرج  ه أحْ  د وأع    ب  ه 
 ذلك بذكر اسم الكتاب. دتُ يَّ المسند، وإذا كان في غيرها ق َ 

  إذا قل   تُ )أخرج    ه النس   ائي( فتنم    ا أع      ب   ه الس    نن الص    غرى ل   ه )ا ت     (، وإذا ك    ان
 .الحديث في السنن الكبرى للنسائي بينتُ ذلك

بيان الألفاظ الغريبة م ن خ لال الرج وع إلى كت ب الغري ب، واللغ ة، والش روح ككت اب   -1
لاب ن منظ  ور(، و  ،لاب ن الأث ير(، و )لس ان الع رب ،)النهاي ة في غري ب الح ديث والأث ر

 لابن حجر(، وغيرها. ،)فتح الباري
 ذل كء والأنس اب، و بالشَّ كل أو الح روف لم ا ق د يُشْ كل م ن الألف اظ والأسم ا طالض ب  -2

، (للس   معاني ،المعت   برة في ذل   ك ك    كتاب )الأنس   ابم   ن خ   لال الرج   وع إلى المص   ادر 
للس   يوطي(، وإن لم  ،لاب   ن الأث   ير(، و )ل   ب اللب   اب ،و)اللب   اب في ته   ذيب الأنس   اب
 أجد أعتمد على كتب التراجم.

كلم  ة )قل  تُ( ب  دون ذك  ر اس  م القائ  ل ه  ي م  ن ك  لام الباح  ث، وإن كان  ت م  ن ك  لام   -3
 ينتُ ذلك.أحد العلماء ب

التعري  ف بالمواق  ع والبل  دان والأم  اكن ال  واردة في الأحادي  ث م  ن خ  لال الرج  وع لكت  ب   -9
لأحْ    د ب    ن إس    حاق اليعق    وا  ،البل    دان المص    نفة ق    ديماً وح    ديثاً، ك      كتاب ) البل    دان
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ه   ((، 929لي  اقوت الحم  وي )ت  ،)معج  م البل  دانه   ((، وكت  اب 242: بع  د )المت  وى
 وغيرهما.

واح   دة للمص   در أو المرج   ع كم   ا ه   و مثب   ت في فه   رس المص   ادر أعتم   د عل   ى طبع   ة   -5
 والمراجع، وإن تعددت الطبعات بينتُ ذلك في الحاشية.

 وأما الخاتمة:  *
، والمقترح    ات توص    ياتالو تش    تمل عل    ى أه    م نت    ائج البح    ث ال    تي توص    لت إليه    ا ف

 وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
رى عل  ِ س  يد  وآخ  ر دع  وا  أم اللهم  د ل رب الع   المين، وص  لِ الله وس  لم وُ

 .ولا  محمد وعلِ آله وصحبه أجمعينوم
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 تمهيد 
 (ةكَ ارَ بَ المُ  ةِ بوي  الن   رةِ جْ الهِ  عنْ  جزة  وْ مُ  بذة  نْ )

واقتضت  وأمره بتبليغها،  ،بالرسالة  رسوله سيدنا محمدإلى اُلله تعالى  أوحىفلقد 
وة سرنّية في بداية الأمر؛ حفاظاً عليها من الهلاك، وصيانةً الحكمة الإلهية أن تكون الدع

الدعوة إلى الله في   بُّ النَّ  حيثُ شَرعََ  –وهي ما زالت في مهدها  -لها من الضياع 
وهي المرحلة التي أعقبت نزول قول الله  ،وأصدقائه المقربيِتعالى سراً بيِ أهله وأقاربه 

قرابة الثلاث ، واستمرت الدعوة السنّرية (1)چۓ   ھ  ھ       ے  ے   ۓ     چ تعالى 
بالجهر بالدعوة، فأنزل الله تعالى قوله الكريم  إلى أن جاء أمر الله تعالى لرسوله  سنوات

ڇ  ڇ  چ وقوله تعالى  ،(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 

د ، فقفي الجهر بالدعوة امتثالًا لأمر ربه   بُّ النَّ  عَ رَ شَ ، فَ (3)چڇ  ڍ  
ُ  -ابْنّ عَبَّاسٍ  أخرجَ الإمامُ البخاريُ )رحْه الله( في صحيحه بسنده من حديثّ  رَضّيَ اللََّّ

هُمَا  ، صَعّدَ (9)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ             لَمَّا نَ زَلَتْ:قاَلَ: أنَّهُ  - عَن ْ
 -لبُّطوُنّ قُ رَيْشٍ  -« يَا بَّ  فّهْرٍ، يَا بَّ  عَدّينٍ »عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُ نَادّي:  النَّبُّّ 

و حَتىَّ اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إّذَا لمَْ يَسْتَطّعْ أَنْ َ ْرجَُ أرَْسَلَ رَسُولًا ليَّ نْظرَُ مَا هُوَ، فَجَاءَ أبَُ 
، فَ قَالَ:  تُمْ أرََأيَْ تَكُمْ لَوْ أَخْبَ رْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بّالوَادّي ترُيّدُ أنَْ »لَهبٍَ وَقُ رَيْش  تغُّيَر عَلَيْكُمْ، أَكُن ْ

؟ قّيَّ فتَّنينّ نَذّير  لَكُمْ بَ يَِْ يدََيْ »قاَلُوا: نَ عَمْ، مَا جَرَّبْ نَا عَلَيْكَ إّلاَّ صّدْقاً، قاَلَ: « مُصَدنّ

فَ قَالَ أبَوُ لَهَبٍ: تَ بًّا لَكَ سَائرَّ اليَ وْمّ، أَلّهذََا جَمَعْتَ نَا؟ فَ نَ زلََتْ: « عَذَابٍ شَدّيدٍ 
ڈ   چ  

                                                 

 {.2 – 1المدثر: الآية }سورة  (1)
 {.49: الآية الحجر}سورة  (2)
 {.219اء: الآية }سورة الشعر  (3)
 سبق بيانها. (9)
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 (2).(1) چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  

ذه المرحلة أخذت الدعوة منحى آخراً وهو الدعوة في العلن، تحقيقاً للغرض وبه
 استمر يدعو إلى الله تعالى ليلاً  رسول الله أجله الدعوة، " فالذي جاءت من والهدف 
ه عن ذلك راد، ولا يصده عنه ، لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يردوجهاراً  ، وسراً ونهاراً 

ذلك صاد، يتبع الناس في أنديتهم، ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم، ومواقف الحج. يدعو 
جميع الخلق في ذلك عنده شرع  من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي، وغ  وفقير،

وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من  ،سواء
  (3).ركي قريش بالأذية القولية والفعليةمش

صفحة مُؤلّمة على كانت  يرى أنها، النبوية المرحلة المكية قبل الهجرة والنَّاظر في
لأشد أنواع الإيذاء على يد سفهاء قومه من وأصحابه فيها   بُّ النفس، تعرَّض النَّ 

حّكمة  هاقتضت، وهذا مما هالمشركيِ الذين ناصبوه العَدَاء، فحاربوه ووقفوا في طريق دعوت
بأنواعٍ كغيره من الأنيياء _ عليهم الصلاة السلام _   النَّبُّ لي تَ ب ْ أنْ ي ُ  ، وهوالله تعالى

لأتباعه في الصبر على الإيذاء في سبيل  أسوةً ؛ ليكون هشتىَّ من الإيذاء على يد أعدائ
 تبليغ رسالة الله تعالى.

لم يسلم و دعوته، و   بنّ لنَّ في محاربة ا والفعليةالقولية  المشركيِوقد تعدَّدت وسائل 
من إيذائهم الجسدي، فقد أخرج الإمام البخاريُ )رحْه الله( في صحيحه بسنده  ب النَّ 

شْركُّونَ  بْن الزُّبَ يْرّ، قاَلَ: سَألَْتُ عَبْدَ اللََّّّ بْنَ عَمْروٍ عُرْوَةَ عن 
ُ
، عَنْ أَشَدنّ مَا صَنَعَ الم

وَهُوَ يُصَلنّي، " فَ وَضَعَ  ، قاَلَ: رأَيَْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَاّ مُعَيْطٍ، جَاءَ إّلَى النَّبّنّ  بّرَسُولّ اللََّّّ 
قًا شَدّيدًا، فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ   حَتىَّ دَفَ عَهُ عَنْهُ، فَ قَالَ:  ردَّاءَهُ في عُنُقّهّ فَخَنَ قَهُ بهّّ خَن ْ

                                                 

  {.2،1}سورة المسد: الآية:  (1)
ح (111/ 9)...  {ذّرْ عَشّيرتََكَ الأقَْ رَبّيَِ }وَأنَْ قوله تعالى:  بَابُ ، كّتَابُ تَ فْسّيّر القُرْآنّ  في: البخاريأخرجه  (2)

 .ه 1922لسنة الأولى، ، طوق النجاة دار :، طبعة9110
 .(90،91/ 3)"، لابن كثير البداية والنهايةمن كتاب "ما بيِ المعكوفتيِ  (3)
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 (2). (1)چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

 أيضاً، فقد نالوا منهم، وأذاقوهم من إيذاء المشركيِ كما لم يسلمْ الصحابةُ 
أخرج الإمامُ البخاريُ )رحْه الله( بسندهّ من فقد ليردوهم عن دينهم،  ؛أشد أنواع العذاب

الكَعْبَةّ وَقَدْ لَقّينَا وَهُوَ مُتَ وَسنّد  بُ رْدَةً، وَهُوَ في ظّلنّ  أتََ يْتُ النَّبَّّ قال:   خَبَّابٍ حديثّ 
، أَلَا تَدْعُو اللَََّّ، فَ قَعَدَ وَهُ  ةً، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّّ شْركّّيَِ شّدَّ

ُ
وَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، مّنَ الم
لَكُمْ لَيُمْشَطُ بمّشَاطّ الحدَّيدّ، مَا دُونَ عّظاَمّهّ مّنْ لحَْمٍ أَوْ عَصَ »فَ قَالَ: بٍ، لَقَدْ كَانَ مَنْ قَ ب ْ

 مَا يَصْرفّهُُ ذَلّكَ عَنْ دّينّهّ، وَيوُضَعُ المنّْشَارُ عَلَى مَفْرقّّ رأَْسّهّ، فَ يُشَقُّ بّاثْ نَ يِّْ مَا يَصْرفّهُُ ذَلّكَ 
عَاءَ إّلَى حَضْرَمَوْتَ، مَا َ اَفُ  عَنْ دّينّهّ، وَليَُتّمَّنَّ اللََُّّ هَذَا الَأمْرَ حَتىَّ يَسّيَر الرَّاكّبُ مّنْ صَن ْ
ئْبَ عَلَى غَنَمّهّ ، إّلاَّ اللَََّّ   (3).«وَالذنّ

 بن مسعودٍ ماجه )رحْه الله( بسنده من حديث عبد الله وأخرج الإمام ابن 
عَة : رَسُولُ اللََّّّ   "قاَلَ: ، وَأمُُّهُ سُميََّةُ، ، كَانَ أوََّلَ مَنْ أَظْهَرَ إّسْلَامَهُ سَب ْ وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعَمَّار 

، وَ  ، وَالْمّقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللََّّّ وَصُهَيْب  هّ أَاّ طاَلّبٍ، وَأمََّا أبَوُ بَكْرٍ  بّلال  ُ بّعَمنّ فَمَنَ عَهُ اللََّّ
رُوهُمْ فَمَنَ عَهُ اللََُّّ بقَّوْمّهّ، وَأمََّا سَائرّهُُمْ فأََخَذَهُمْ الْمُشْركُّونَ، وَألَْبَسُوهُمْ أدَْراَعَ الحَْدّيدّ، وَصَهَ 

هُمْ مّنْ أَحَدٍ إّلاَّ وَقَدْ وَاتَاهُمْ في ا عَلَى مَا أرَاَدُوا إّلاَّ بّلالًا، فتَّنَّهُ هَانَتْ  (9)لشَّمْسّ، فَمَا مّن ْ
، وَهَانَ عَلَى قَ وْمّهّ، فأََخَذُوهُ، فأََعْطَوْهُ الْوّلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطوُفُونَ بهّّ في   عَلَيْهّ نَ فْسُهُ في اللََّّّ

                                                 

 {.22}سورة غافر، من الآية  (1)
 «لَوْ كُنْتُ مُتَّخّذًا خَلّيلًا »بَابُ قَ وْلّ النَّبّنّ صَلَّى اُلله عَلَيْهّ وَسَلَّمَ: ،  كتاب أصحاب النب أخرجه البخاري في:    (2)

 .3912ح (10/ 5)
شْركّّيَِ بمكَّةَ  وَأَصْحَابهُُ  بَابُ مَا لَقّيَ النَّبُّّ الأنصار،  ب مناقبّ كتاأخرجه البخاري في:    (3)

ُ
ح (95/ 5) مّنَ الم

3252. 
آتيته على الأمر: إذا وافقته، والمعنى: إلا وقد وافقهم على ما أرادوا و آتيته على الأمر مؤاتاة، إذا وافقته، و قال: ي (9)

: المكتبة طبعة، د بن محمد بن علي الفيوميحْلأ  ،ير في غريب الشرح الكبيرالمصباح المن من ترك إظهار الإسلام.
 .(9/ 1) بيروت –العلمية 
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 (1)". ةَ وَهُوَ يَ قُولُ: أَحَد  أَحَد  شّعَابّ مَكَّ 
  بنّ وفي المقابل، وفي خّضَمنّ هذه الأحداث، ووسط هذا الإيذاء الشديد للنَّ 

 أهل المدينة من وأتباعه لم تُ عْدَم الأرض خيرها، ولا الصادقيِ من أبنائها، فكان 
كون من أنفس على قدر الحدث، وعلى أتم الاستعداد أن يبذلوا كلَ ما يمل الأنصار 

  بنّ وأولاد وأموال في سيبل نيل شرف احتضان الدعوة الإسلامية، والفوز بهجرة النَّ 
في بيعة العقبة الأولى والثانية،   اللهّ  رسولَ  إليهم، وكان هذا نتاج ما بايع عليه الأنصارُ 

والخزرج في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية، قدم إلى مكنة ستة رجال من الأوس ف" 
، وبعد سنة عادوا فاستجابوا لدعوة الرسول  نفسه عليهم ، فعرض الرسول للحج

تجاوبت و ، "(2)" بالعقبة  في جماعة من قومهم تضم اث  عشر رجلا بايعوا الرسول
أصداء الدعوة المحمدية ى ربوع يثرب وتذاكروها مذاكرة من لا يتنازعون ى شرف تمسه 

ه، ا، ولكن تجاوب من يطلبون الحق، ومن صغت أفددتهم إليأو عصبية جاهلية ينصرونه
 .(3)"الفرقة التى تقسمهم، وتجعلهم ى حرب مستمرةومن يرجون من الاستجابة زوال 

  بالرسول وتواصلوامن الأنصار للحج،  في السنة الثالثة عشرة للبعثة، قدّمَ وفد  و 
م ثلاثة وسبعيِ رجلًا، ومعهم امرأتان كان عددهو  ،بالعقبة ، وتواعدوا على اللقاء ليلاً سراً 

رضي الله  - وأسماء بنت عمرو من ب  سَلمة، وهما: نُسَيبة بنت كعب من ب  النجار
على السمع والطاعة،     هناك، فبايعوا رسول الله ووافقهم رسول الله  ، -ا معنه

                                                 

ح (1 /105)[ ]فضائل بلال  باب في فَضَائّلّ أَصَحَابّ رَسُولّ اللََّّّ أخرجه ابن ماجه في: أبواب السنة،  (1)
في المستدرك، كتاب معرفة  لحاكم، وام 2004 -ه   1930الأولى، _  : دار الرسالة العالميةطبعة، 150

سْنَادّ، »، وقال: 5232 ح (3 /320)ذّكْر بّلَالّ بْنّ رَبَاحٍ مُؤَذنّنّ رَسُولّ اللََّّّ ، باب الصحابة  صَحّيحُ الْإّ
 ، ووافقه الذهب.«وَلَمْ ُ َرنجَّاهُ 

 م 1455 -ه  1315لطبعة: الثانية، ا_  مصر_ : مصطفى الحلب طبعة، هشامسيرة ابن ما بيِ المعكوفتيِ من  (2)
 ، وينظر فيه تفصيل بيعة العقبة الأولى.(924، 922/ 1)

 .(931/ 1)ه   1925 ،القاهرة –: دار الفكر العرا ، للشيخ محمد أبو زهرة، طبعةخاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلم (3)



206 

 

  

 م2022لعام 2ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

  (1)لدين.والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرة ا 
فكل منهما  ،في جوهرها مع بيعة العقبة الأولىوهكذا جاءت البيعة الثانية تتفق 

، وأخذ للمواثيق والعهود على السمع  إعلان عن الدخول في الإسلام أمام رسول الله
 .(2) ، والانصياع لأوامر رسولهتعالى والطاعة والإخلاص لدين الله

ودخل في دين الله عدد من أهل  ،تقبل الإسلامالمدينة المنورة كانت قد بدأت تسف
على التوجه إلى المدينة المنورة بأمر  وشجع رسول الله  ،اً مَّ هّ وكان هذا الأمر مُ  ،المدينة

دور أساسي  لمدينةوتدبيره، أضف إلى ذلك أنه في ذلك الوقت كان ل الله وتوجيهه 
دينة تعج الملناحية الزراعية، وكانت ومن ا ،من الناحية التجارية حضارياً  باعتبارها مركزاً 

بالحركة والنشاط، بالإضافة لكونها ملتقى القوافل التي كانت تمر من الشام إلى اليمن، 
ومن اليمن إلى الشام، وهذا أيضا جعلها مؤهلة أن تلعب دورا أساسيا بالنسبة لانتشار 

 (3)الدعوة الإسلامية.
رسالة الله تعالى في ظل  غَ لنّ بَ أن ي ُ   بنّ مما سبق يتبيِ أنه كان من الصعب على النَّ 

للدعوة الإسلامية، والذي  بالعداءدة في مكة، وهذا المناخ المشحون ائّ هذه الظروف السَّ 
خر كفار قريش شيداً من الإيذاء إلا وألحقوه بمن اعتنق هذا الدين، وآمن بهذه لم يدَّ 

وأتباعه،  النَّبنّ  أت لاستقبالالرسالة المباركة، وفي ذات الوقت كانت المدينة قد تهي
 وصارت أرضًا خصبة لاحتضان الدعوة الإسلامية، فكان الإذن من الله تعالى لنبيه 

  .بالهجرة المباركة إلى المدينة المنورة
  

                                                 

 .(992،991، 990/ 1)سيرة ابن هشام ينظر تفصيل بيعة العقبة الثانية في:  (1)
 _: دار الفكر طبعة،  سَعيد رَمضان البوطيللشيخ محمد، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة (2)

 .(129)ص:  ه  1929 -الطبعة: الخامسة والعشرون _  دمشق
"، صحيفة  بعزيمة وتوكلنقلة استراتيجية وتخطيط دقيق  قصة الهجرة..مقال للدكتور/ محمد عبده يماني، بعنوان "  (3)

 ". 2002ديسمبر  30الثلاثاء عكاظ، منشور بتاريخ يوم 
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 (هلِ ضْ فَ  بيامِ ، وَ لِ مَ  العَ إلَ  ةُ بويِّ الن   ةُ ن  السُّ  وةُ دعْ )
ها الحضارات قيمة رّ ثْ  على إّ نَى ب ْ ت ُ ا تمعات، وَ القيم التي تقوم عليها  من أهمنّ  إنَّ 

العمل، فليس هناك من حضارة كبيرة على مر التاريخ إلا وكان أهلها يعملون بّجدٍ 
بعد عبادته سبحانه  -واجتهاد، ويقومون بأداء المهمة التي من أجلها خلقهم الله تعالى 

ئى  ی  ی  ی         چ :ألا وهي مهمة إعمار الأرض، قال الله تعالى -وتعالى 

وها، فكل حركة في الحياة تؤدي إلى رُ منّ عَ أي طلب منكم أن ت ُ  "،(1)چی  ئج 
ُ قيمة العمل بالنسبة للمجتمعات، حيثُ  ،(2)" عمار الأرض فهي من العبادة وهذا يبُيِنّ

التي يُ قَاسُ بها مدى تقدم قيمة أساسية من القيم الاجتماعية والحضارية يعدُّ العمل 
ا تمعات العاملة هي و العمل وسيلة لتحقيق الاستقرار والتقدم والبناء، ورقُ  ّ       ينّها، فالأمم، 
، فضلًا عن انتفاع الأفراد بالعمل، فهو ولها السبق بيِ ا تمعات الأخرى ،المتقدمة

الوسيلة التي يحافا بها الأفراد على استقرارهم، ويساعدهم على استمرار معاشهم، 
 م.اتهو تحقيق ذم، و كافة احتياجاتهوالحصول على  

فيه؛ أخذًا  تْ غَّبَ ورً ولهذا دعت السنة النبوية المطهرة في أحاديث كثيرة إلى العمل، 
 وأعْلَتْ من شأن اليد العاملة، ومن هذه الأحاديث ما أخرجه  بأسباب الحياة،

بْنّ أنََسّ الشيخان البخاري ومسلم )رحْهما الله( في صحيحيهما بسنديهما من حديث 
مَا مّنْ مُسْلّمٍ يَ غْرّسُ غَرْسًا، أوَْ يَ زْرعَُ زَرْعًا، فَ يَأْكُلُ : »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّّ مَالّكٍ 

ر  أوَْ إّنْسَان  أَوْ بَهيّمَة ، إّلاَّ كَانَ لَهُ بهّّ صَدَقَة    (3).«مّنْهُ طيَ ْ

                                                 

 {.91من الآية هود: }سورة  (1)
 .(1024/ 2) الخواطر -)رحْه الله(  الشعراويالإمام الشيخ/ محمد متولي  تفسيرما بيِ المعكوفتيِ من  (2)
زاَرَعَةأخرجه البخاري في:   (3)

ُ
كّتَابُ ،  مسلم، و 2320ح (103/ 3) لزَّرعّْ وَالغَرْسّ إّذَا أكُّلَ مّنْهُ بَابُ فَضْلّ ا، كّتَاب الم

 كلاهما بلفظه.  1553ح (1124/ 3) بَابُ فَضْلّ الْغَرْسّ وَالزَّرعّْ ، الْمُسَاقاَةّ 
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فيه الحض  :"ى هذا الحديث)رحْه الله( مُعَلنّقاً عل(1)قال الإمام العلامة ابن بطال 
 (2)". على عمارة الأرض لتعيش نفسه أو من يأتى بعده ممن يؤجر فيه

ما أخرجه الإمام البخاري )رحْه الله( : فيه تْ ورغَّبَ الأحاديث التي إلى العمل،  منو 
مَا أَكَلَ أَحَد  »، قاَلَ: ، عَنْ رَسُولّ اللََّّّ المقّْدَامّ في صحيحه بسنده من حديث 

رًا مّنْ أَنْ يَأْكُلَ مّنْ عَمَلّ يدَّهّ، وَإّنَّ نَبَّّ اللََّّّ دَاوُدَ عَلَيْهّ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُ طَ  لُ عَامًا قَطُّ، خَي ْ
 (3).«مّنْ عَمَلّ يَدّهّ 

ففي هذا الحديث الشريف دعوة للعمل، حتى وإن توفر المال والغنى والثروة لدى 
ع ما حباه الله تعالى من ملك وجاه وغنى لم م الإنسان، فهذا نب الله داود 

يستنكف عن العمل بيده، ليشجع الناس على المسارعة للعمل، فالأيدي العاملة المنتجة 
 هي الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، والإسلام هو دين العمل والكفاح والانتاج.
لذي أخرجه كما أن العمل يورث العزة والكرامة بيِ الناس والأمم، ففي الحديث ا

لَأَنْ »قاَلَ:  ، عَنّ النَّبّنّ الزُّبَ يْرّ بْنّ العَوَّامّ الإمام البخاري في صحيحه من حديث 
ُ بّهاَ وَجْهَهُ خَ  لَهُ، فَ يَأْتيَ بّحُزْمَةّ الَحطَبّ عَلَى ظَهْرهّّ، فَ يَبّيعَهَا، فَ يَكُفَّ اللََّّ ي ْر  يَأْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ

 (9).«أَلَ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أَوْ مَنَ عُوهُ لَهُ مّنْ أَنْ يَسْ 
 

                                                 

َلّك بن بَطَّال البَّكْريّ القُرْطُبّ. كان من أالإمام العلاَّمة هو  (1)
هل العلم والمعرفة أبو الحسن علي بن خَلَف بن عبد الم

والفهم، مليح الخط، حسن الضبط، ع  بالحديث عناية تامة، وشرح صحيح البُخَاريّ في عدة مجلدات، ورواه 
: دار الكتاب العرا، ، لشمس الدين لذهب ، طبعةتاريخ الإسلام الناس عنه. توفي سنة تسع وأربعيِ وأربعمائة.

بيروت  –: دار إحياء التراث ، طبعةصلاح الدين الصفديل، الوافي بالوفياتو ، (239، 233/ 30) بيروت
 .(225/ 9: دار العلم للملاييِ )ي، طبعةللزركل ،الأعلام، و (59/ 21)

  م2003 -ه  1923الثانية، الطبعة السعودية،  -: مكتبة الرشد دار النشر، لابن بطال ي،شرح صحيح البخار  (2)
(9 /959). 

 .2012ح (51/ 3) بَابُ كَسْبّ الرَّجُلّ وَعَمَلّهّ بيَّدّهّ ، لبُ يُوعكّتَابُ اأخرجه البخاري في:   (3)
سْألََةكتاب الزَّكاة، أخرجه البخاري في:   (9)

َ
 .1911ح (123/ 2) بَابُ الّاسْتّعْفَافّ عَنّ الم
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، ما أخرجه الإمام أحْد )رحْه الله( في ومن الأحاديث التي أعْلَتْ من شأن العمل أيضاً 
إّنْ قاَمَتْ عَلَى : »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اّلله  أنََسّ بْنّ مَالّكٍ مسنده بسنده من حديث 
 (1).«فَسّيلَة  فَ لْيَ غْرسّْهَا أَحَدكُّمُ الْقّيَامَةُ، وَفي يدَّهّ 

والحاصل أنه :" )رحْه الله( في التعليق على هذا الحديث(2)نَاوّي مُ   القال الإمام 
مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر 

غرس لمن أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فا
 (9)". (3)يجيء بعدك لينتفع وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة

كما بينت السنة النبوية أيضاً فضل العمل النافع والصالح، وأنه سبب من أسباب 
قربة إلى الله تعالى، وباب من أبواب الأجر، النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه 
له وسعيه طريقاً للوصول إلى رضوان الله تعالى، فبتمكان الإنسان المسلم أن يتخذ من عم

رَجُل ،  ، قاَلَ: مَرَّ عَلَى النَّبّنّ  كَعْبّ بْنّ عُجْرةَففي الحديث الصحيح من حديث  
مّنْ جَلَدّهّ وَنَشَاطّهّ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اّلله: لَوْ كَانَ هَذَا في  فَ رأََى أَصْحَابُ رَسُولّ اّلله 

إّنْ كَانَ خَرجََ يَسْعَى عَلَى وَلَدّهّ صّغَاراً فَ هُوَ في سَبّيلّ : »؟، فَ قَالَ رَسُولُ اّلله سَبّيلّ اللهّ 
اّلله، وَإّنْ كَانَ خَرجََ يَسْعَى عَلَى أبََ وَيْنّ شَيْخَيِّْ كَبّيريَْنّ فَ هُوَ في سَبّيلّ اّلله، وَإّنْ كَانَ يَسْعَى 

في سَبّيلّ اّلله، وَإّنْ كَانَ خَرجََ ريَّاءً وَمُفَاخَرةًَ فَ هُوَ في سَبّيلّ عَلَى نَ فْسّهّ يعُّفُّهَا فَ هُوَ 
                                                 

 بإسناد صحيح. 12402ح (251/ 20) أحْد أخرجه (1)
ج العارفيِ بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي محمد عبد الرؤوف بن تاهو الإمام العلامة زين الدين  (2)

أخذ الفقه عن شمس الدين الرملي وغيره، والحديث . فقيه شافعي، من كبار العلماء بالدين والفنون. القاهري
، كتاب "فيض القدير في شرح الجامع الصغير"  ، وله نحو ثمانيِ كتاباً، منها والأدب وغيرها عن مشايخ عصره

عاش في وغيرها.  "،ا القاسمأالروض الباسم في شمائل المصطفى  ""، ومع الأزهر من حديث النب الأنورالجاو"
/ 2) ، لمحمد أميِ المحبخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرسنة إحدى وثلاثيِ وألف.  القاهرة، وتوفي بها

 .(220/ 5) ، لعمر كحالةمعجم المؤلفيِو ، (209/ 9الأعلام للزركلي )و ، (143
 .(519/ 1) ، لابن منظورلسان العرب. الصَّبَابةَُ البَقّيَّة الْيَسّيرةَُ تَ ب ْقَى في الّإناءّ مّنَ الشَّراَبّ  (3)
 .(30/ 3) مصر –المكتبة التجارية الكبرى طبعة ، للمناوي، فيض القدير (9)
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 (1).«الشَّيْطاَنّ  
يمكن للإنسان المسلم أن يتخذ من عمله وسعيه سبيلًا لتحصيل الثواب كما 

، السابق أنََسّ بْنّ مَالّكٍ في حديث  كما ثبت عن النب والأجر من الله تعالى،  
ر  أَوْ : »رَسُولُ اللََّّّ  قاَلَ: قاَلَ  مَا مّنْ مُسْلّمٍ يَ غْرّسُ غَرْسًا، أوَْ يَ زْرعَُ زَرْعًا، فَ يَأْكُلُ مّنْهُ طيَ ْ

 (2).«إّنْسَان  أوَْ بَهيّمَة ، إّلاَّ كَانَ لَهُ بّهّ صَدَقَة  
كما أن العمل من دأب الأنبياء والمرسليِ، وسنن الرسل المكرميِ، فقد أخرج 

 ، عَنّ النَّبّنّ أَاّ هُرَيْ رةََ  ي )رحْه الله( في صحيحه بسنده من حديثالإمام البخار 
نَ عَمْ، كُنْتُ »، فَ قَالَ أَصْحَابهُُ: وَأنَْتَ؟ فَ قَالَ: «مَا بَ عَثَ اللََُّّ نبَّيًّا إّلاَّ رَعَى الغَنَمَ »قاَلَ: 

 (3).«أرَْعَاهَا عَلَى قَ راَريّطَ لّأَهْلّ مَكَّةَ 
تبيِ المكانة العليا التي أولتها السنة النبوية للعمل، وكيف أنه لا بناءً على ذلك ي

 غنى عنه؛ لاستقامة الحياة، وإقامة الحضارات، وتقدم ا تمعات، وسعادة الأفراد.
 
 
 

  

                                                 

 بإسناد صحيح. 222(ح 124/ 14أخرجه الطبراني في الكبير ) (1)
زاَرَعَةجه البخاري في:  أخر  (2)

ُ
كّتَابُ ،  مسلم، و 2320ح (103/ 3) بَابُ فَضْلّ الزَّرعّْ وَالغَرْسّ إّذَا أكُّلَ مّنْهُ ، كّتَاب الم

 كلاهما بلفظه.  1553ح (1124/ 3) بَابُ فَضْلّ الْغَرْسّ وَالزَّرعّْ ، الْمُسَاقاَةّ 
 .2292ح (22/ 3) الغَنَمّ عَلَى قَ راَريّط بَابُ رَعْيّ ، كّتَابُ الّإجَارَةأخرجه البخاري في:    (3)
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 المبحث الأول
َُ ُلعملِ الت شَاركُي، وأهميته وفائدته، وضوابطه، و )  نَاذجه بعضالت عري

 (من خلال السيرة النبوية المباركة
 :مطالب فيه أربعةو 
 
 التَّعريفُ بالعملّ التَّشَاركُي.الأول:  المطلب 

 أهميةُ العملّ التَّشَاركُي، وفائدته من خلال السنّيرة النَّبوية.الثاني:  المطلب 

  يرة النَّبوية.ضوابطُ العملّ التَّشَاركُي من خلال السنّ الثالث:  المطلب 

 نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية.الرابع:  المطلب 
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 الأول المطلب 
َُ ُلعملِ الت شَاركُي(  )الت عري

 

وقوف العَمَلُ التَّشَاركُي مركب إضافي مكون من كلمتيِ )العَمَل( و)التَّشَاركُي(، ولل
على معنى هذا المصطلح لا بد من التعريف بجزأيه أولًا، ثم التعريف بالمركب الإضافي 

 )العَمَل التَّشَاركُي(:
  أولًا: تعريَ العمل فِ اللغة، والاصطلا: 
، وَالْجمَْ   عُ أعَْمَ   ال، المهّن   ة، وَأيَْضً   ا الفّع   لُ وه   و  مص   در عَمّ   لَ يعمَ   ل عمَ   لًا،: العَمَ   ل لغ   ةً  *

العمَ ل: حَركََ ةُ ، و مّلَ عَمَلًا، وأعَْمَلَه غَيرهُ واسْتَ عْمَلَه، واعْتَمَ لَ الرج لُ: عَمّ لَ بنَّ فْسّ هّ عَ يُ قَال: 
 لّ    قَ عل    ى حَركََ    ةّ ال    نَّفسّ، فَ هُ    وَ إح    داثُ أم    رٍ قَ    ولاً ك    انَ طْ الب    دَنّ بكُلنّ    ه أوَ بَ عْضّ    ه، وربمن    ا أُ 
 .أوَ فّعلًا، بالجارحَّةّ، أوَ القَلب

بَ رَ وَأَرْضَهَا، عَلَِ أَمْ يَ عْتَمِلُوهَ ا مِ نْ  ن هُ أَ » ديثّ:الح وَفي  بَ رَ نََْلَ خَي ْ دَفَعَ إِلَ يَ هُودِ خَي ْ
الاعْتّم ال: افْتّع ال  ": )رحْ ه الله( قاَلَ ابنُ الْأثَّير، (1)«شَطْرُ ثََرَهَِا أَمْوَالهِِمْ، وَلِرَسُولِ اِلله 

إلّيَْ   هّ م   ن عّم   ارةٍَ وزرّاع   ةٍ وتلَق   يحٍ وحّراس   ةٍ، وَنَحْ   و م   ن العمَ   ل، أَي أنهن   م يقومُ   ونَ بمَ   ا تحت   اجُ 
وأعَْمَ   لَ ف   لان  ذّهنَ   ه في كَ   ذَا وكََ    ذَا: إّذا دَب َّ   رهَ بفَهمّ   ه. وأعَْمَ   لَ رأَيَْ   ه وآلتََ   ه ولّس    انهَ "، ذَلّ   ك

في مالّ ه ومّلْك ه  والعَامّ ل: هُ وَ الَّ ذّي يتَ ولىَّ أمُ ور الرَّجُ لّ ، واسْتَعملَه: عَمّلَ بّ هّ فَ هُ وَ مُس تعْمَل  
 (2).وعَمَلّه، وَمّنْهُ قّيلَ للَّّذّي يَسْتَخْرج الزَّكَاةَ: عَامّل

: كل مجهود يبذله الفرد أو مجموعة عن قصد؛ يعني فالعمل من حيث المفهوم اللغوي
                                                 

من  1551ح(1121/ 3) بَابُ الْمُسَاقاَةّ، وَالْمُعَامَلَةّ بّجُزْءٍ مّنَ الثَّمَرّ وَالزَّرعّْ ، كّتَاب الْمُسَاقاَةّ أخرجه مسلم في: في   (1)
 .حديث ابن عمر 

(، وجمهرة اللغة، 915/ 11) ه  1919 -الثالثة  _  بيروت –: دار صادر طبعة، رلسان العرب، لابن منظو  (2)
وزآبادى والقاموس المحيط، للفير   (494/ 2) م1421الأولى، ت، : دار العلم للملاييِ بيرو ، طلأزديلأا بكر ا

 مادة )عَمّلَ(. (300/ 3) ،  د الدين ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثرو (، 1039)ص: 
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للحصول على منفعة محددة، أو فائدة معينة، بغَّضّ النظر عن نوع الهدف، فهو أعم من 
 السعي على الرزق.

: كل جهدٍ مشروع مقصود ومنظم، صطلا  أننهالايُ عَر ف العمل فِ : واصطلاحاً * 
بدنياً كان أو ذهنياً، أو خليطاً منهما، يبذله الإنسان لإيجاد منفعة اقتصادية أو 

 (1)معنوية.
  ًالت شَارُى فِ اللغة، والاصطلا  :ثانيا َُ  : تعري
ركَْةُ والشَّركّة سَوَاء : و  ،)شَرَكَ( : أصله من الفعل الثلاثيالت شَارُى لغةً  * مُُاَلَطَةُ وهي الشنّ

الشَّريّكَيِّْ. يُ قَالُ: اشتركَنا بمعَْنَى تَشاركَنا، وَقَدّ اشْتَ رَكَ الرَّجُلَانّ وتَشاركَا وشارَك أَحدُهما 
راك كَمَا يُ قَالُ يتَّيم  قاَلَ الَأزهري: يُ قَالُ شَريك وأَشْ . والاشْتراكُ هُنَا بمعَْنَى التَّشارُك، الْآخَرَ 
 ،كْتُ فُلَانًا: صّرْتُ شَريّكَهُ وَالْمَرْأةَُ شَريكة وَالننّسَاءُ شَرائك. وَشَارَ  ،وَنَصّير  وأنَصار ،وأيَتام

الشنّرْك؛ قاَلَ  واشْتركنا وتَشاركنا في كَذَا وشَركّْتُه في الْبَ يْعّ وَالْمّيراَثّ أَشْركَُه شَركّةً، وَالّاسْمُ 
 (2)العّنانشّرْكَ وَفي أَحْسابها ... وشاركَْنا قُ رَيْشاً في تقُاها،     عْدّيُّ:الجَْ 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ ، شَركّْتُهُ في الْأَمْرّ أَشْركَُهُ شّركَْةً، وشَاركَْتُهُ إّذَا صّرْت شَريّكَهُ  :يُ قَالُ و 

فَردُّ بهّّ أَحَدُهُماَبَ يَِْ اثْ نَ يِّْ  ، أي (3)چئې  ئې  ئې  ئى  چ  تعالى الله قولنه وم، لَا يَ ن ْ
، حّصَّة وَنَصّيبًا :أَيْ (9)«مَنْ أعْتَق شِركْاً لَهُ فِ عَبْد  »، وفي الحديث اجْعَلْهُ شَريكّي فيه

                                                 

سلامي، د/ صالح حْيد العلي ، طبعة: دار اليمامة للطبع ولنشر والتوزيع _ سوريا عناصر الانتاج في الاقتصاد الإ (1)
مت لنيل درجة الماجستير ، (142،141م )ص 2000ه، 1920_ دمشق _ الطبعة الأولى  وأصله رسالة قُدنّ

 في الفقه الإسلامي والاقتصاد.
علي بن الحسن الهنُائي ل، "المنجد في اللغة" .(199ص )الجعدي في ديوانه الوافر، وهو للنابغة البحر البيت من  (2)

 .(211)ص:  م 1422الطبعة: الثانية، _  : عالم الكتب، القاهرةطبعةالأزدي، 
 {.32}سورة طه، الآية:  (3)
/ 3) ركََاءّ بَابُ إّذَا أعَْتَقَ عَبْدًا بَ يَِْ اثْ نَ يِّْ، أوَْ أمََةً بَ يَِْ الشُّ كتاب العتق، جزء من حديث أخرجه البخاري في:   (9)

 .1501ح(1229/ 3) بَابُ مَنْ أعَْتَقَ شّركًْا لَهُ في عَبْدٍ في:  كتاب الأيمان،  مسلم، و 2522ح (199
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 (1).للاشتراك الذي فيه سماه شركاً و  
اً  بأنه: الاجتماع على أمر ما خير  فَ رنّ التَّشَارُك مرادف للتَّعاون، وقد عُ  :واصطلاحاً * 

 (2)كان أو شراً، بدافع المنفعة المشتركة.
في عرف الإسلام بالاجتماع على الاجتماع والتعاون : وينضبط قلتُ )أي الباحث(

ئۆ  ئۆ     ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ كما قال الله تعالى  البر والتقوى فقطالخير و 

 .(3)چ ئۈ  ئۈ     ئې
  ًالعمل الت شَاركُي( كمركب إضافِ :ثالثا( َُ   :تعري

: كل نشاط أو عمل نشأ عن اجتماع إنساني أيًا  كان نوع هذا تعريفه أننهيمكن 
الاجتماع، فهو نتيجة لاجتماع الأفراد بعضهم مع بعض في جماعة أو مجتمع ما، 
واحتكاك أفكارهم، وتقابل وجدانهم ونزعاتهم، مع ما يحيط بهم من ظروف ويكتنفهم من 

 (9)دي.أحوال وشؤون، وليس نتيجة لتفكير أو سلوك فر 
جهد منظم وموزع على مجموعة من الأفراد يعملون معاً لأجل  :ويمكن تعريفه أيضاً أننه

                                                 

 ، لابن منظورلسان العرب، و (295/ 3م )1414 -ه  1344 دار الفكر، لابن فارس، طبعة: مقاييس اللغة (1)
: دار العلم للملاييِ ، طبعةنصر الجوهري ، لأاالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةو ، (994، 992/ 10)
: ،  د الدين ابن الأثير، طبعةالنهاية في غريب الحديث والأثر، و (1549/ 9)  ه  1901الرابعة _  بيروتب

: الرسالة، ، طبعةلفيروزآبادى، لالقاموس المحيطو ، (999/ 2) م1414 -ه  1344بيروت،  -المكتبة العلمية
/ 21) دار الهداية طبعة:، لزَّبيدي، لتاج العروسو ، (499)ص:  م2005 -  ه 1929الثامنة،  _بيروت 
 ، مادة )شَرَكَ(.(223

م 2011ه _ 1934معجم مصطلحات العلوم الشرعية، إعداد مجموعة من الباحثيِ، الطبعة الثانية _ الرياض  (2)
(1/919.) 

 {.2}سورة المائدة، جزء من الآية  (3)
 (.319م )ص 2010/ عبد ا يد لبصير، طبعة دار الهدى _ الجزائر موسوعة علم الاجتماع، د (9)
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 (1)تحقيق أهداف محددة ومشتركة.
: كُلُ عملٍ اجْتمعَ عليه أننه)العمل الت شَاركُي( قلتُ )أي الباحث( ويمكن تعريَ 

إلى تحقيق أهداف  مجموعة من الأفراد، قاصدين انجازه، تجمعهم روابط معينة، ويهدفون
 محددة.

 
 الثاني المطلب

 (أهميةُ العملِ الت شَاركُي، وفائدته من خلال السِّيرة النبوية)
 

اهتمتْ السُّنةُ النَّبويةُ بشكلٍ عام، والسنّيرةُ النَّبويةُ بشكلٍ خاص بالعملّ التَّشَاركُّي 
عَتْ إليهّ، وَأعَْلَتْ من شأنه، ]الجماعي[ اهتماماً بليغا؛ً لأهميته، وعظيم أثره، حيثُ دَ 

ووعدتْ بالثَّوابّ العظيمّ لمن قامَ به ابتغاءَ وجه اّلله تعالى، ويَظْهَرُ ذلك بجلاءٍ من خلالّ 
نُصوصّ السُّنةّ النَّبويةّ الوفيرة، التي حَثَّتْ عَلَى التَّشَارُكّ والت َّعَاونّ والاجْتماعّ قولًا وعملًا، 

العملية مليدة بهذا النوع من الأعمال، حيثُ إنَّ التَّشَارُك والت َّعَاون  وحياته وسيرة النَّبنّ 
والوحدة هو سر تقدم الأمم، ونهضتها، فتقامة الحضارات، وبناء الأوطان، وتحقيق 
الأهداف، وإنجاز الأعمال العظيمة لا يكون إلا من خلال التعاون والتَّشَارُك، والنهضة 

دية والتجارية لن تتأتى إلا بالتشارك والتعاون بيِ أركان كلٍ التعليمية والصناعية والاقتصا
منها، كما أنَّ التَّشَارُك والت َّعَاون يُشْعّر كل إنسان في مجتمعه بقيمته وأهميته وتأثيره في 

بوية باحتياجه للآخرين، ومنْ خلالّ النَّظر في الأحاديثّ النَّ أيضاً مجتمعه، ويُشْعّره 
المطهرة العملية يُمكن تلخيص أهمية العمل  هذا الشَّأن، وسيرةّ النَّب  ريفة الواردةّ فيالشَّ 

 التَّشَاركُّي ]الجماعي[، وفائدته فيما يلي: 
  
                                                 

 م.2012سبتمبر  19مقال للأستاذة أمل أناضولي، جريدة الاتحاد الإماراتية _ عدد الأحد  (1)
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 :مصدر للقوة، والعوم من الله تعال (1 
فالعمل التَّشاركي سبيل للفوز بمعونة الله تعالى وتوفيقه، ومصدر لاستلهام القوة 

در ما يكون الإنسان قادراً على التَّشَارُك والت َّعَاون ، فبقمنه سبحانه وتعالى والثبات
نه من تحقيق الأهداف  والتَّواصل بشكل فعنال مع الآخرين، فتن ذلك يَ مُدُهُ بالقوة، ويمكنّ
أكثر مما يكون بمفرده، كما أنَّ العمل التَّشاركي يساعد في بناء العلاقات التي يمكن أن 

 .نتكون مفيدة ونافعة في حياة الإنسا
بالعون والتوفيق منه سبحانه  معاونة أخيهالعبد الذي يكون في وعد الله تعالى  فلقد

، فقد أخرج الإمام مسلم )رحْه الله( ادق على لسان نبيه الصَّ وتعالى، كما جاء 
 مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمّنٍ كُرْبةًَ » :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اّلله   أَاّ هُرَيْ رةََ  بسنده من حديثّ 

نْ يَا، نَ فَّسَ اُلله عَنْهُ كُرْبةًَ مّنْ كُرَبّ يَ وْمّ الْقّيَامَةّ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسّرٍ، يَسَّرَ   مّنْ كُرَبّ الدُّ
نْ يَا وَالْآخّرةَّ، وَاُلله في  نْ يَا وَالْآخّرةَّ، وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلّمًا، سَتَ رهَُ اُلله في الدُّ نّ عَوْ اُلله عَلَيْهّ في الدُّ

 (1)الحديث. «... الْعَبْدّ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنّ أَخّيهّ 
 قال: فناصر عاون والتَّ الى المؤمنيِ بالتَّ أمر الله تع قاَلَ الإمامُ ابنُ بطال )رحْه الله(:

ؤْمّنُ »:  وقال، (2)چ  ئە  ئو  ئو  ئۇچ 
ُ
يَانّ يَشُ  الم دُّ بَ عْضُهُ للّْمُؤْمّنّ كَالْبُ ن ْ

، فهذه كلها وما شاكلها (9)« عَوْنّ أَخّيهّ وَاللهُ في عَوْنّ الْعَبْدّ مَا كَانَ الْعَبْدُ في »، (3)«بَ عْضًا
 (5).م على بعض مندوب إليها مرغب فيهامن حقوق المسلميِ بعضه

                                                 

عَاءّ وَالت َّوْبَ كتاب الذنّ أخرجه مسلم في:   (1) / 9آنّ وَعَلَى الذنكّْرّ )بَابُ فَضْلّ الّاجْتّمَاعّ عَلَى تّلَاوَةّ الْقُرْ ، ةكْرّ وَالدُّ
 .2944ح (2019

 {.2 من الآية }سورة المائدة: (2)
سْجّدّ وَغَيْرهّّ كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في:    (3)

َ
واللفا له،  921ح (103/ 1) بَابُ تَشْبّيكّ الَأصَابّعّ فّي الم

 .2525ح (1444/ 9) ؤْمّنّيَِ وَتَ عَاطفُّهّمْ وَتَ عَاضُدّهّمْ بَابُ تَ راَحُمّ الْمُ ، كتاب الْبرنّ وَالصنّلَةّ وَالْآدَابّ  في: مسلمو 
 جزء من الحديث السابق. (9)
 .(25/ 5شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (5)
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بَاني  وَقاَلَ الإمامَ أبو ال مُظفَُّر الشَّي ْ
وَاُلله في عَوْنّ الْعَبْدّ مَا  » : وقوله )رحْه الله(:(1)

تفصيله إلا أن منه أن العبد إذا عزم  عهذا الإجمال لا يس، « عَوْنّ أَخّيهّ انَ الْعَبْدُ في كَ 
ومنه أن ، إيمانا بأن الله في عونه هعلى معاونة أخيه فينبغي أن لا يجبن عن إنفاذ قول

لم يقل إن الله في عون العبد لحالة خاصة؛ بل ما دام العبد في عون أخيه؛  رسول الله 
 (2)."الله في عون ذلك العبد المعيِ على الإطلاقفتن 

والتعاون  للاجتماعدعوة صريحة قلتُ )أي الباحث(: هذا الحديث الشريف 
َ النَّبُّ  والتَّشَارُك في الحديث أن الله تعالى  في الخير، لتحصيل معية الله تعالى، حيث بيَِّ

خيه من عون الله تعالى ما لم يُ حَصنّله يتولى إعانة من أعان أخاه، فينال الإنسان ال مُعّيِ لأ
بغير إعانته، إشارةً إلى أن الجزاء علي هذه المعونة من جنسها من العناية والمعونة الإلهية، 

 وهذا من شأنه أن يعطي الإنسان ال مُعَاوّن لأخيه القوة والثبات والتوفيق من الله تعالى.
 :بناء الأوطام، واللهفاظ عليهاهو السبيل إل  (2

من  في هذا العالم يرى بوضوح أنه لم يقم إلامجتمع إنساني ناجح الناظر في أي ف
 العلوم تطورالحضارات التي ساهمت في فتحاد أفراده على النهوض بمجتمعهم، اخلال 
، فيتأكد الجماعيالتَّشاركي العلوم كان أساسها العمل  من وغيرها ةوالتكنولوجي الإنسانية

وكما شاركي هو السبيل إلى بناء الأوطان، ونهضتها، وتقدمها، لدى الناظر أن العمل الت
 (.واجتماع القلوب  فف المحن ،اجتماع السواعد يب  الوطنقيل في الحكمة )

، فالدولة التي يكون أفرادها متعاونيِ ةل الجماعي قوة للمجتمع والدولفالعم

                                                 

مة  (1) ينّ هو الإمام العلاَّ كان مكرما لأهل العلم، فقيه أديب.   أبو المظفر. الذهلي الشيبانين، هُبَ ي ْرَةيحيى بن  عَوْنُ الدنّ
منها "الإيضاح والتبييِ في اختلاف الأئمة ا تهدين" و  صنف كتبا. الفضلاء على اختلاف فنونهم يحضر مجلسه

 -230/ 9) بن خلكان، لا. مات سنة ستون وخمسمائة. وفيات الأعيان""الإفصاح عن معاني الصحاح
 .(115/ 2) للزركلي، والأعلام، (929/ 20)للذهب وسير أعلام النبلاء، (، 299

 .(52/ 2) ه 1911سنة النشر: _   : دار الوطنطبعة، لأا المظفر الشيباني، اح عن معاني الصحاحالإفص (2)
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ت التي تكثر فيها الفرقة بينما ترى الدول وا تمعا ،مجتمعيِ تكون لها هيبة بيِ الأمم 
لا يقوى الإنسان في الحياة على هذه الأرض من ف ،نجازة غير قادرة على الإقَ الطائفية ممزَّ و 

وقد كان الإنسان ومنذ خلقه الله تعالى يسعى  ،دون أن يعاونه الناس ويقفوا معه
دمة للاجتماع مع أخيه الإنسان والتعاون معه في استثمار خيرات الأرض وتطويعها لخ

 البشرية، 
 (1).ليس للآخر فكل إنسان خلقه الله تعالى له من الميزات ما

فا تمع الذي ترى أفراده مجتمعيِ متوحدين هو أكثر ا تمعات القادرة على 
العمل و  ،العطاء والبذل، كما أننه أكثر ا تمعات قدرة على تجاوز نقاط الضعف وسدها

فعندما ينظر العدو إلى  ، نفوس الأعداءْ والمتربصيِالجماعي يعطي ا تمع والوطن هيبةً في
فيصبح المسلمون قوةن لا يمكن هزيمتها أو  ،أفراد الوطن يعملون معاً فتنه يهابهم

 (2).ضعضعتها
والناظر في السيرة النبوية المطهرة يرى أن )بناء المسجد في المدينة( كان أول لبنة في 

على العمل التَّشاركي الجماعي النَّاجح، حيث بناء الدولة الإسلامية، وهو خير مثال 
تَشَارَكَ وتَ عَاوَنَ المهاجرون والأنصار في بنائه وتشييده، وعملوا جنباً إلى جنب في إنجازه؛ 
إيمانًا منهم بأن بناء الأوطان لا يتم إلا من خلال تعاون وتشارك وتكاتف الأيدي 

على مكانة ومنزلة  نائه؛ تأكيداً منه في ب المخلصة من أبنائها، وقد شاركهم النَّبُّ 
من بسنديهما )رحْهما الله(  فقد أخرج الشيخانالتشارك والتعاون بيِ أفراد الأمة، 

َدّينَةّ في حَينٍ يُ قَالُ  قَدّمَ النَّبُّّ ، قاَلَ:  أنََس بْن مَالّكحديث 
دّينَةَ فَ نَ زَلَ أعَْلَى الم

َ
الم

لَةً، ثُمَّ أرَْسَلَ إّلَى بَّ  النَّجَّارّ،  ، فأَقَاَمَ النَّبُّّ لَهمُْ بَ نُو عَمْروّ بْنّ عَوْفٍ  فّيهّمْ أرَْبعََ عَشْرةََ ليَ ْ

                                                 

جمادى  22الجمعة ، جريدة الرياض، تاريخ النشر : تهاني البدراني"، مقال ل أهمية العمل الجماعي في الإسلام"  (1)
 .م2012مارس  19 -ه  1934الآخرة 

 المرجع السابق. (2)
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وَمَلَأُ  (1)عَلَى رَاحّلَتّهّ، وَأبَوُ بَكْرٍ ردّْفهُُ  فَجَاءُوا مُتَ قَلنّدّي السُّيُوفّ كَأَنينّ أنَْظرُُ إّلَى النَّبّنّ 
، وكََانَ يحُّبُّ أَنْ يُصَلنّيَ حَيْثُ أدَْركََتْهُ الصَّلاةَُ، لْقَى بفّّنَاءّ أَاّ أيَُّوبَ تىَّ أَ بَّ  النَّجَّارّ حَوْلَهُ حَ 
َسْجّدّ، فأََرْسَلَ إّلَى مَلَإٍ مّنْ بَّ  النَّجَّارّ فَ قَالَ:  (2)وَيُصَلنّي في مَراَبّضّ 

الغَنَمّ، وَأنََّهُ أمََرَ ببّّنَاءّ الم
، فَ قَالَ «بحَائّطّكُمْ هَذَا (3)رّ ثَامّنُوني يَا بَّ  النَّجَّا» ، قاَلُوا: لَا وَاللََّّّ لَا نَطْلُبُ ثَمنََهُ إّلاَّ إّلَى اللََّّّ

ُشْركّّيَِ، وَفّيهّ خَرّب  وَفّيهّ نََْل ، فأََمَرَ النَّبُّّ 
: فَكَانَ فّيهّ مَا أقَُولُ لَكُمْ قُ بُورُ الم بقُّبُورّ  أنََس 

شْركّّيَِ،
ُ
سْجّدّ  الم

َ
لَةَ الم فَ نُبّشَتْ، ثُمَّ بّالخرَّبّ فَسُونّيَتْ، وَبّالنَّخْلّ فَ قُطّعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قّب ْ

قُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَ رْتجَّزُونَ وَالنَّبُّّ  (9)وَجَعَلُوا عّضَادَتَ يْهّ  مَعَهُمْ، وَهُوَ  الّحجَارةََ، وَجَعَلُوا يَ ن ْ
هَاجّرهَْ اللَّهُمَّ لاَ »يَ قُولُ: 

ُ
رُ الآخّرهَْ فاَغْفّرْ لّلْأنَْصَارّ وَالم رَ إّلاَّ خَي ْ  (5).« خَي ْ

كم    ا أن العم    ل التش     اركي والتع    اون والتك    اتف ه     و الس    بيل إلى حْاي    ة الأوط     ان، 
في حف ر  والحفاظ عليها، وهذا ما يتضح جلياً من خلال تعاون المؤمنيِ م ع رس ول الله 

 من جيوش المش ركيِ، النيل منهاوعدم  ،فاظ على المدينةللح (9)الخندق في غزوة الأحزاب
                                                 

  -الراء، وسكون الدالَ  بكسر -دفالرنّ  (1)
ُ
 .(350/ 2للعي  ) ،أا داودسنن شرح . رتدف؛ وهو الذي يركبُ خلف الراكبالم

ناقة  أردفه تشريفا له وتنويها بقدره وإلا فقد كان لأا بكر  كأن النب قال الحافا ابن حجر )رحْه الله(: "  
 .(525/ 1فتح الباري لابن حجر )"  هاجر عليها

 وربوضها: طرح أجسادها على الأرض وطىُّ قوائمها للنوم أو ،مأْواها ض بكسر الباء، وهو:   جمع مَرب: مرابض (2)
المفاتيح في شرح ، و (999/ 2) ، للقاضي عياضإكمال المعلم ، و (194/ 1) ، لابن منظورلسان العرب. الراحة

 مادة )رَبَضَ(. (21/ 2) لمُظْهّريل، المصابيح
ه وسَاوَمْتهَ يْ قَ رنرُوا مَعّي ثَمنََه وبيعُونيّه بالثَّمَن. يُ قَالُ: ثَامَنْت الرجُل في الْمَبّيعّ أثَُامّنُه، إّذَا قاولْتَه في ثَمنَّ أَ  :«ثَامّنُوني » (3)

 .)ثَمنََ(مادة  (223/ 1النهاية في غريب الحديث والأثر ) عَلَى بَ يْعه واشْترائه.
اخّلّ مّنْهُ وَشَماَلهّّ.، يَ جَانّبُ الْبَابالْعَيِّْ هّ  الْعّضَادَةُ بّكَسْرّ  (9)  وعّضادَتا الْبَابّ: الخَْشَبَ تَانّ الْمَنْصُوبَ تَانّ عَنْ يمَّيِّ الدَّ

 مادة )عَضُد(. (249/ 3لسان العرب )، و (2/ 5مسلم )صحيح شرح النووي على 
بَشُ قُ بُورُ مُشْركّّ كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في:   (5) : هَلْ تُ ن ْ ح (49/ 1) ي الجاَهّلّيَّةّ، وَيُ تَّخَذُ مَكَانُ هَا مَسَاجّدبَاب 

 .529ح  (1 /313)باب ابتناء مسجد النب في:  كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلم، و 922
نص على ذلك ابن  ،وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة" :قال الإمام ابن كثير )رحْه الله( (9)

/ 3السيرة النبوية لابن كثير ). وغير واحد من العلماء سلفا وخلفابن الزبير وقتادة والبيهقي إسحاق وعروة 
،و (194)ص: ، لابن عبد البر الدرر في اختصار المغازي والسير، و (219/ 2)سيرة ابن هشام ، وينظر: (120

 .(93)ص:  ، لابن جماعة المختصر الكبير في سيرة الرسول
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فق  د أخ  رج الإم  ام البخ  اري  وي  تعلم المس  لمون قيم  ة التع  اون والاتح  اد في مواجه  ة الأزم  ات، 
في الخنَْ  دَقّ، وَهُ  وَ  : كُنَّ  ا مَ  عَ رَسُ  ولّ اللََّّّ ق  ال  سَ  هْلُ بْ  نُ سَ  عْدٍ )رحْ  ه الله( بس  نده ع  ن 

قُ    اللَّهُ   مَّ لاَ عَ   يْشَ إّلاَّ عَ   يْشُ الآخّ   رهَْ، فَ   اغْفّرْ »لُ الت ُّ   راَبَ، وَيَمُ   رُّ بنَّ   ا، فَ قَ   الَ: يَحْفّ   رُ وَنَحْ   نُ نَ ن ْ
هَاجّرهَْ 

ُ
 (1).«لّلْأنَْصَارّ وَالم

 :، ويقْضِي علِ الأ نية، وحبِّ الذ اتالمجتمع بين أفرادِ اب  تر  لاحم واليعزز الت   (3
بيِ والألفة ، ويغرس المحبة والروابط واصركي من شأنه أن يقوي الأارُ شَ فالعمل التَّ 

معًا ويتعاونون،  الأفرادعندما يعمل ويرسخ القيم الإنسانية النبيلة، فأفراده المشاركيِ فيه، 
والألفة فيما بينهم، ويكونون  الثقة ويبنون ،عض بشكل أفضليتعرفون على بعضهم الب

يقضي على الأنانية نه علاقات طيبة، مما يساعد في تحقيق أفضل النتائج، كما أ
المشارك في العمل التشاركي فلا يرى الفرد ويدعو الفرد للبذل والعطاء، ة، كَ لّ هْ مُ  ال

، ونجاح العمل، وهذا من شأنه إلا المصلحة المشتركة التي تؤدي إلى نجاح الجميع الجماعي
قيقه إلا من جعل ا تمع أكثر أمانًا واستقراراً، فا تمع المتماسك المترابط لا يمكن تح

)رحْهما الله(  فقد أخرج الشيخانخلال تشارك وتعاون أفراده مع بعضهم البعض، 
ؤْمّنَ للّْمُؤْمّنّ  » "قاَلَ: ، عَنّ النَّبّنّ  الَأشْعَريّنّ  أَاّ مُوسَىمن حديث  بسنديهما

ُ
إّنَّ الم

يَانّ يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا  (2)".وَشَبَّكَ أَصَابعَّهُ « كَالْبُ ن ْ
تعاون المؤمنيِ بعضهم  ":عند شرحه لهذا الحديث )رحْه الله(قال الإمام ابن بطال

فينبغى للمؤمنيِ استعمال  ...،  بعضًا ى أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث
والاقتداء بما وصف المؤمنيِ بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة، ، ب نبيهم اآد

 (3)."له وتمثيلا لهم كيف يكونون فيما خولهم من ذلكصابعه تاكيدًا لقو أوتشبيكه 
                                                 

: لاَ عَيْشَ إّلاَّ عَيْشُ الآخّرَةّ )، الرقاقكتاب : أخرجه البخاري في (1)  .9919ح (22/ 2بَاب 
سْجّدّ وَغَيْرهّّ كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في:    (2)

َ
واللفا له،  921ح (103/ 1) بَابُ تَشْبّيكّ الَأصَابّعّ فّي الم

 .2525ح (1444/ 9) ؤْمّنّيَِ وَتَ عَاطفُّهّمْ وَتَ عَاضُدّهّمْ بَابُ تَ راَحُمّ الْمُ ، كتاب الْبرنّ وَالصنّلَةّ وَالْآدَابّ  في: مسلمو 
 .(221/ 4شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (3)
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للّْمُ        ؤْمّنّ   مُؤْمّنُ  ال        »أي ح        ديثّ في        ه: ]: "رحْ        ه الله()(1)وَقَ       الَ الإم        امُ القَ        رْطبُ 
يَ   انّ  تمثي   ل يفي   د الح   ض عل   ى معون   ة الم   ؤمن للم   ؤمن ونص   رته، وأن ذل   ك أم   ر [  (2)«كَالْبُ ن ْ

ولا تحص  ل فائدت  ه إلا بأن يك  ون بعض  ه يمس  ك  متأك  د لا ب  د من  ه، ف  تنَّ البن  اء لا ي  تم أم  ره،
وك ذلك الم ؤمن لا يس تقل ، أج زاؤه، وخ رب بن اؤه تْ فتن لم يكن كذلك انحلَّ  بعضا ويقويه،

بأمور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فتن لم يكن ذلك عجز عن القي ام 
 (3)".يا ولا دينبكل مصالحه، وعن مقاومة مضاده، فحيندذ لا يتم له نظام دن

الش   ريف مع   نى الاتح   اد ال   ذي يج   ب أن يك   ون ب   يِ جمي   ع أف   راد  الح   ديثُ  رَ لق   د ق   رَّ ف
الم   ؤمنيِ عل   ى أكم   ل وج   ه في التص   وير، وأبلغ   ه في الت   أثير، فق   د ش   بههم بالبني   ان، وذل   ك 

ليب    يِ أن في ذل    ك  ؛والتقوي    ة دّ وح    ده ك    اف في إف    ادة الاتح    اد، وزاد علي    ه التص    ريح بالشَّ    
لل  زوم الاتح  اد ب  ذكر فائدت  ه، ثم زاد علي  ه التص  وير بالمحس  وس،  ق  وة للجمي  ع تأكي  داً الاتح اد ال
 (9)بيِ أصابعه. هذا كله ليبيِ للمؤمنيِ لزوم الاتحاد وضرورته. لما شبك 

 كما أن العمل التشاركي من ش أنه أن يحق ق ال تراحم والتع اطف ال ذي بي َّنَ هُ النَّ بُّ 
،  الن ُّعْمَ   انّ م   ن ح   ديث  )رحْهم   ا الله( بس   نديهما الش   يخان هأخرج   في الح   ديث ال   ذي 

هّمْ وَتَ   وَادنّهّمْ وَتَ عَ  اطفُّهّمْ، كَمَثَ  لّ الَجسَ  دّ، : »: قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََّّّ قَ  الَ  ُ  ؤْمّنّيَِ في تَ   راَحُّْ
تَ   رَى الم

                                                 

، من كبار أبو العباس أحْد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الْقُرْطُبّن المالكي، الفقيه المحدثهو الإمام العلامة  (1)
قدم الإسكندرية، فأقام و  وسمع الكثير بها، ثمانٍ وسبعيِ وخمسمائة،وُلد بقرطبة سنة . رف بابن المزينعْ ي ُ ، الأئمة

واختصر وكان بارعاً في الفقه والعربية، ، وأتى فّيهّ بَأشْيَاء مفيدة" المفهم في شرح صحيح مسلم". صنف بها يدرس
ة في حسن المحاضر ، و (212/ 3) ، للذهبالعبر في خبر من غبر. الصحيحيِ. مات سنة ست وخمسيِ وستمائة

، (913/ 1) ، لابن العمادشذرات الذهب في أخبار من ذهب، و (951/ 1) ، للسيوطيتاريخ مصر والقاهرة
 .(129/ 1الأعلام للزركلي )و 

 .سبق تخريجه في أعلى الصفحة (2)
 ه  1911الأولى، بيروت(،  -)دار ابن كثير، دمشق  طبعة ،لقرطبل، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3)

(9/ 595). 
ه  1903الأولى،  _ الجزائر، : وزارة الشؤون الدينيةطبعة، ، لابن باديسمجالس التذكير من حديث البشير النذير (9)

 .(42)ص: 
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 شَ    بَّهَ النَّ  بُّ  ، حي  ثُ  (1).«إّذَا اشْ  تَكَى عُضْ  وًا تَ  دَاعَى لَ  هُ سَ  ائرُّ جَسَ  دّهّ بّالسَّ  هَرّ وَالحمَُّ  ى 
المؤمنيِ في حال توادهم وتراحْهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، ال ذي لا تنف ك أعض اؤه ع ن 
بعض    ها بح    ال م    ن الأح    وال، وه    ذا التمثي    ل النب    وي يوض    ح ويب    يِ أعل    ى ص    ور التض    امن 

 والتعاون والترابط.
يظهر أن ال تراحم  الذي :"ابقالسَّ  الحديثالله( عن  )رحْه(2)أا جمرةبن الإمام اقال 

فأم   ا ال   تراحم  ،والت   وادد والتع   اطف وإن كان   ت متقارب   ة في المع   نى لك   ن بينه   ا ف   رق لطي   ف
وأم ا الت وادد ف المراد  ،بأخ وة الإيم ان لا بس بب ش يء آخ ر فالمراد ب ه أن ي رحم بعض هم بعض اً 

م وأم   ا التع   اطف ف   المراد ب   ه إعان   ة بعض   ه ،ب   ه التواص   ل الجال   ب للمحب   ة ك   التزاور والته   ادي
 (3).بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه

هَ   ذّهّ الْأَحَادّي   ثُ  "الله( مُعَلنّق   اً عل   ى الح   ديثن الس   ابقيِ: الإم   امُ النَّ   وويُّ )رحْ   ه وق   الَ 
الْمُسْ  لّمّيَِ بَ عْضّ  هّمْ عَلَ  ى بَ عْ  ضٍ وَحَ  ثنّهّمْ عَلَ  ى الت َّ  راَحُمّ وَالْمُلَاطفََ  ةّ  صَ  ريَّحة  في تَ عْظّ  يمّ حُقُ  وقّ 

 (9)".عَاضُدّ في غَيْرّ إّثمٍْ وَلَا مَكْرُوهٍ وَالت َّ 
  

                                                 

في:   مسلمو له، واللفا  9011ح (10/ 2) بَابُ رَحَْْةّ النَّاسّ وَالبَ هَائمّّ كتاب الآداب، أخرجه البخاري في:    (1)
 .2529ح (1444/ 9) بَابُ تَ راَحُمّ الْمُؤْمّنّيَِ وَتَ عَاطفُّهّمْ وَتَ عَاضُدّهّمْ ، وَالْآدَابّ  كتاب الْبرنّ وَالصنّلَةّ 

. بن أا جمرة هو الإمامُ الحافاُ المحدثُ، أبو محمد، عبدُ الله بن سعيد (2)  فسرالمحدث المعالم ال الأزديُّ الأندلسيُّ
من صحيح  ئة حديثام مسعبارة عن شرح لخوهو ، س"بهجة النفو  "كتابها :  منله تصانيف عديدة،  القدوة.

: سنة ، وقيل(945: سنة )، وقيل(915سنة ) قيلاختلف في سنة وفاته، . البخاري، وكتاب "المرائي الحسان "
سلم الوصول إلى ، و (329)ص:  لقّنَّوجيل، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ( ه .944)

 .(90/ 9معجم المؤلفيِ )، و (24/ 9الأعلام للزركلي )، و (211/ 2) ليفة، لحاجي خطبقات الفحول
 .(934/ 10) )رحْه الله( ابن حجرلحافا ل "فتح البارينقلاً عن كتاب " (3)
 .(134/ 19)ه 1342الطبعة: الثانية، _  بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العرا  ،مسلمصحيح شرح النووي على  (9)
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مَثَلُ الْمُؤْمّنّيَِ »)رحْه الله( على حديث (1)وَعَلَّقَ الأستاذُ الدَّكتورُ/ موسى شاهيِ 
هّمْ،   في تَ وَادنّهّمْ، وَتَ راَحُّْ

 ،وعندي أن وجه الشبه هو التعاون بيِ أعضائه ":بقوله «وَتَ عَاطفُّهّمْ مَثَلُ الجَْسَدّ 
فوجه الشبه ، سدولية كالبنيان يشد بعضه بعضاوالتعاطف والتوادد والتضامن في تحمل الم

 (2)".المشاركة في التأثر والتأثير
 :اقات حسْب إمكانية كل فرد من أفراد العملمن توظيَ الط   يُمكَِِّنُ  (4

بناء مسجد )في المدينة بعد هجرته المباركة هو   بُّ كان أول عمل عمله النَّ فقد  
بها المثل في العمل التشاركي ]الجماعي[،  ربُ ضْ ، وهو من أَجَلنّ الأعمال التي يُ (لمدينةا

وأبدع ف الطاقات أكمل كان يوظنّ    بَّ وبالنَّظَرّ في أحداث بناء المسجد نرى أن النَّ 
مما أفاض الله تعالى  شاركيفيه كل فرد من أفراد العمل التَّ ويُحسن يد توظيف حسْب ما يجُ 

حيث إن توظيف الطاقات من شأنه الوصول لتحقيق الأهداف بقليل من ، هعليه ب
رضي الله  –مهارات وقدرات أصحابه  الجهد والوقت، ففي بناء المسجد استثمر النَّبُّ 

ففي الحديث الصحيح ، والذي أسهم في إنجاز هذا العمل المبارك بكفاءةٍ عالية، –عنهم 

                                                 

إبريل لشهر الموافق ه  1332رجب  شهر ولد في . موسى شاهيِ لاشيِلامة الأستاذ الدكتور/ هو الشيخ الع (1)
. نال تعليمه في جميع مراحله في في قرية أسنيت مركز بنها بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر العربيةم 1420

با لس الأعلى للسيرة والسنة لمركز الدولي ل ورئيساً رئيس جامعة الأزهر،  نائبمنصب  دَ الأزهر الشريف، وتقلَّ 
كتاب   :هامنمؤلفات عديدة و ، فتاوىمقالات و و  حلقات إذاعية له، و بوزارة الأوقاف المصريةللشدون الإسلامية 

أحْد العالم الجليل أ.د/ بالاشتراك مع  (تحقيق وتعليق على صحيح مسلم(، و)فتح المنعم شرح صحيح مسلم)
جهود شيوخ " م. 2004من يناير  9ه  الموافق 1930في ليلة عاشوراء المحرم توفي رحْه الله  وغيرها. ،عمر هاشم

الأزهر وعلمائه النبلاء ومن عاش بمصر من الفضلاء ومناهجهم في خدمة صحيح البخاري من بداية القرن 
، بحث من تأليف د/ أحْد محمد خاطر، مدرس "ه( من القرن الخامس عشر1932العاشر الهجري إلى عام )

 (.939اسات الإسلامية بدمياط. )ص في كلية الدر الحديث 
ه   1923الأولى، مصر __  : دار الشروق، طبعةموسى شاهيِ لاشيِأ.د/  ،فتح المنعم شرح صحيح مسلم (2)

 باختصار. (91/ 10)
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عَلّينٍ  بْنّ  طلََّقّ من حديث  
مَسْجّدَ الْمَدّينَةّ فَكَانَ  قاَلَ: بَ نَ يْتُ مَعَ رَسُولّ اللََّّّ  (1)

مُوا الْيَمَامّي»يَ قُولُ:   قاَلَ وفي رواية: ، (3)«مّنَ الطنّيِّ، فتَّنَّهُ مّنْ أَحْسَنّكُمْ لَهُ مَسًّا (2)قَدنّ
نُونَ  جّدْتُ إّلَى النَّبّنّ  : عَلّينٍ  بْنُ  طلََّقُ  الْمَسْجّدَ، قاَلَ: فَكَأنََّهُ لمَْ يُ عْجّبْهُ وَأَصْحَابهُُ يَ ب ْ

أعَْجَبَهُ أَخْذّي الْمّسْحَاة فَخَلَطْتُ بّهاَ الطنّيَِ، فَكَأنََّهُ ، (9)عَمَلُهُمْ، قاَلَ: فأََخَذْتُ الْمّسْحَاةَ 
 (9).«وَالطنّيَِ، فتَّنَّهُ أَضْبَطُكُمْ للّطنّيِّ  (5)دَعُوا الْحنََفّيَّ »وَعَمَلّي، فَ قَالَ: 

البناء إلى الصحاا الجليل  أمرَ  دَ نَ قد أسْ  ففي الحديث السَّابق نرى أنَّ النَّبَّ 
ر هّ تُ اً وضبطاً للطيِ، حيث اشْ مسَّ   أحسن الصحابة  ؛ لكونه عَلّينٍ  بْنّ  طلََّقّ 

 هُ نُ سّ حْ  الطاقات كل  فيما يُ  فُ كان يوظنّ   أهل اليمامة بذلك، وهذا يدل على أن النَّبَّ 
(، حيثُ بَ وَّبَ بابًا في الإمامُ البخاريُّ )رحْه اللهذلكَ إمامُ المحدثيَِ ل تَ رْجَمَ وَقَدْ ه، يدُ جّ  يُ و 

                                                 

يكنى . ي اليمام ي،المنذر بن قيس بن عمرو الحنفطلق بن على بن بن بن علي  طلَْقُ هو الصحاا الجليل  (1)
كان من الوفد الذين قدموا عَلَى رَسُول اللََّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهّ وَسَلَّمَ   علي. مشهور، وله صحبة ووفادة ورواية. ابأ

قرنبوا له الطنيِ فتننه : »ومن حديثه في السننن أنه بنى معهم في المسجد، فقال الننبن  من اليمامة فأسلموا،
/ 2)، لابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، و(1592/ 3معرفة الصحابة لأا نعيم ) «.أعرف
  .(931/ 3)بن حجر ، لاالإصابة في تمييز الصحابةو  ،(41/ 3)لابن الأثير  ،أسد الغابةو  (،119

 (.يقصد الصحاا الجليل )طلق بن علي  (2)
كْرُ الْوَقْتّ الَّذّي وَفَدَ ذ باب ّ  كتاب الطهارة،كما في الإحسان في:  ابن حبان  ، و 21ح (993/ 34) أحْد أخرجه (3)

ح (332/ 2الكبير ) والطبراني في ،واللفا له 1122ح  (3 /909)عَلَى رَسُولّ اللََّّّ  طلَْقُ بْنُ عَلّينٍ 
 رجه البخاري ومسلم في المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم ، والضياء المقدسي في  2292

 .(4/ 2)مجمع الزوائدوصححه الهيثمي في صحيح،  حديثوقال: 129ح (194/ 2)صحيحيهما
 .(1533/ 5شرح المشكاة للطيب الكاشف عن حقائق السنن ) ا رفة من الحديد. : هي)المسحاة( (9)
 (.يقصد الصحاا الجليل )طلق بن علي  (5)
الْوَقْتّ الَّذّي وَفَدَ كْرُ ذ باب ّ  ب الطهارة،كتاكما في الإحسان في  ابن حبان  و ، 31ح (995/ 34أحْد ) أخرجه (9)

 ،2259ح (335/ 2الكبير ) والطبراني في ،1122ح  (3 /909)عَلَى رَسُولّ اللََّّّ  طلَْقُ بْنُ عَلّينٍ 
أيوب بن عتبة ؛ فيه )لغيره بإسناد حسن جميعهم، 129ح (194/ 2لأحاديث المختارة )والضياء المقدسي في ا

تقريب ، لكنه توبع ب      )عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي( ثقة، (112تقريب التهذيب )ص: ( ضعيف، اليَمامي
 .21ح (993/ 34) أحْدالإمام كما عند   (249التهذيب )ص: 
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سْجّدّ " )كتاب الصلاة( بقولهّ:
َ
 (1)".بَابُ الّاسْتّعَانةَّ بّالنَّجَّارّ وَالصُّنَّاعّ في أَعْوَادّ المنّ ْبَرّ وَالم

نُ من الاستفادة من  (5  :الوصول لأفضل النتائجالِخبْرات، و يُمكَِِّ
فحفر الخندق في غزوة الأحزاب من الأعمال التي يُضرب بها المثل على العمل 

الجماعي النَّاجح أيضاً، تلك الفكرة التي أشار بها سيدنا سلمان الفارسي 
على  (2)

نصر الله من أسباب وكانت ؛ لتكون مانعاً للأحزاب من مداهمة المدينة، رسول الله 
لم لمسلمون منها الخبرة في الحروب، حيثُ ، واكتسب افي هذه الغزوة اده المؤمنيِتعالى لعب

وبدوره نقلها  تكن هذه الفكرة معروفة عند العرب من قبل، بل كان موطنها بلاد فارس،
سيدنا سلمان 

 ، ولا اكتساب هذه المعارف الجديدة، ولم يكن ليتحقق ذلك النصر(3)
 ، وبيِبيِ رسول الله من خلال التَّشَارُك والتعاون  إلا -بعد توفيق الله تعالى  –

  ." أصحابه 
ة المؤمن، فحيثما وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الحكمة هي ضال

بل هو أولى بها من غيره، وأن الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكره وجدها التقطها 
ة، تحب لهم أن يجمعوا لأنفسهم أطراف للمسلميِ اتباع غيرهم وتقليدهم على غير بصير 

فالقاعدة الإسلامية  ،الخير كله والمبادئ المفيدة جميعها، أينما لاح لهم ذلك، وحيثما وجد
ل المسلم عقله الحر وتفكيره الدقيق في سلوكه طنّ عَ العامة في هذا الصدد، هي أن لا ي ُ 

                                                 

 .(41/ 1صحيح البخاري ) (1)
أصله من  سدل عن نسبه، فقال: أنا سلمان بْن الإسلام.. أبَوُ عَبْد اللََّّّ  ،سلمان الفارسيهو الصحاا الجليل  (2)

، وَشَهّدَ الْخنَْدَقَ فَمَا بَ عْدَهُ ، بَدْرٍ وَأُحُدٍ، ثُمَّ أعُْتّقَ وَمَنَ عَهُ الرنقُّّ عَنْ  الْمَدّينَةَ، أَسْلَمَ مَقْدَمَ رَسُولّ اّلله  رس،فابلاد 
مُْ عَلَ  ى هَذّهّ الْمَكّيدَةّ فَ قَالَ الْمُهَاجّرُونَ: اخْتَ لَفَ فّيهّ الْمُهَاجّرُونَ وَالْأنَْصَارُ يَ وْمَ الْخنَْدَقّ في حَفْرهّّ، وَهُوَ الَّذّي دَلهَّ

 عُثْمَانَ سَيدّنَا تُ وُفينَّ في خّلَافَةّ . «لَا، بَلْ سَلْمَانُ مّنَّا أهَْلَ الْبَ يْتّ : »فَ قَالَ ، هُوَ مّنَّا، وَقاَلَتّ الْأنَْصَارُ هُوَ مّنَّا
 َِ(112/ 3الإصابة )، و (510/ 2)أسد الغابة، و (1322/ 3)معرفة الصحابة .، وَقّيلَ: سَنَةَ سّتنٍ وَثَلَاثّي. 

، الروض الأنف، و (255/ 1لابن حبان ) ،السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، و (229/ 2)سيرة ابن هشام ينظر:  (3)
 .(145/ 9)للسهيلي 
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لا يمكن أن يربط في عنقه وعامة شؤونه وأحواله، وإذا كان المسلم كذلك، فهو ولا ريب،  
يسلنم طرفه للآخرين فيقودوه حيثما أرادوا بدون وعي ولا بصيرة، وهو أيضا لا  زماماً 

وينسجم  م به العقل النيرن والفكر الحرلنّ سَ يمكن أن يتجاهل أي مبدأ أو عمل أو نظام يُ 
 (1).مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ليتجاوزه ولا يتعب نفسه بأخذه والاستفادة منه

 :وإنَاز الأعمال ،لتحقيق الأهداف وسيلة   (6
فمن أهم فوائد العمل التشاركي أنه الوسيلة المثلى لإنجاز الأعمال، وتحقيق 

للأفراد بجمع جهودهم وخبراتهم  الأهداف والغايات في وقت يسير، إذ أنه يُ عْطّي الفرصة
تف وتضافر الجهود، عالية، وذلك لا يكون إلا بتكا شتركة بكفاءةٍ الم هملتحقيق أهداف

إلا  أن ينجز لا يستطيعالفرد مهما بلغَت قدراته وإمكاناته، وتعدَّدَت مهاراتهُ، فتنَّه ف
 قصيرة الأمد، كما أن ذلك يستغرق وقتاً طويلًا، وجهداً مضاعفاً. مهام محدَّدة،

بعد هجرة  لمسجد في المدينةا فقد تقدم ذكر اجتماع المهاجرين والأنصار على بناء
عَبْدّ فعن ، اث  عشر يوماً استغرق وقد جاء في الحديث أنَّ هذا الأمر ركة، المبا ب الن

فاَسْتَ نَاخَتْ بهّّ راَحّلَتُهُ بَ يَِْ دَارّ جَعْفَرّ قَدّمَ الْمَدّينَةَ،  أَنَّ رَسُولَ اللََّّّ :"  اللََّّّ بْنّ الزُّبَ يْرّ 
، الْمَنْزلُّ، بْنّ مُحَمَّدّ بْنّ عَلّينٍ وَدَارّ الحَْسَنّ  بْنّ زَيْدٍ، فأََتَاهُ النَّاسُ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّّ

ثُمَّ خَرَجَتْ بهّّ، حَتىَّ جَاءَتْ بهّّ « دَعُوهَا، فتَّن َّهَا مَأْمُورةَ  »فاَنْ بَ عَثَتْ بهّّ راَحّلَتُهُ، فَ قَالَ: 
بَرّ، فاَسْتَ نَاخَتْ بهّّ، ثُمَّ تَجَلْجَلَتْ  ، وَلنَّاسٍ ثَمَّ عَريّش  كَانوُا يَ رُشُّونهَُ وَيَ عْمُرُونهَُ مَوْضّعَ الْمّن ْ

، عَنْ راَحّلَتّهّ، فأََوَى إّلَى الظنّلنّ، فَ نَ زَلَ فّيهّ، فأََتَاهُ أبَوُ وَيَ تَ بَ رَّدُونَ فّيهّ، حَتىَّ نَ زَلَ رَسُولُ اللََّّّ 
، مَنْزّلي أقَْ رَبُ الْ  ، « نَ عَمْ »مَنَازلّّ إلّيَْكَ، فاَنْ قُلْ رَحْلَكَ إلّيَْهّ، قاَلَ أيَُّوبَ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّّ

، فَ قَالَ:  ، انْزلّْ عَلَيَّ فَذَهَبَ بّراَحّلَتّهّ إّلَى الْمَنْزلّّ، ثُمَّ أتََاهُ رَجُل  آخَرُ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّّ
لَةً حَتىَّ   وَثَ بَتَ رَسُولُ اللََّّّ « إّنَّ الرَّجُلَ مَعَ رَحْلّهّ حَيْثُ كَانَ » في الْعَريّشّ اثْ نَا عَشَرَ ليَ ْ

                                                 

 .(212فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة )ص:  (1)
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 (1)". بَ نَى الْمَسْجّدَ 
 –بعد عون الله تعالى  –في هذا الوقت القصير  وما كان هذا العمل المبارك ليتمن 

كما سيأتي تفصيل إلا بتعاون وتشارك المؤمنيِ من مهاجرين وأنصار مع بعضهم البعض،  
 . (2)ذلك قريباً 

لخندق في غزوة الأحزاب مما يضرب به المثل على العمل التشاركي، كما أن حفر ا
مفي حفره  حيث ذهب البعض إلى أنه تم وَقيل: في بضعَة عشر يَ وْمًا، وَقيل: في  ،سّتَّة أياَّ

يلة لفتن هذه المدة قشهر، وعلى أكثر تقدير وهو ، (3)، وقيل: شَهْرأرَْبَ عَة وَعشْرين يَ وْمًا
الباهر الذي حال بيِ  العمل وما كان هذا طول الخندق ووصْفه، بالنسبة لما نقل في

بتعاون وتشارك إلا  -بعد عون الله تعالى  - ليتمن أيضاً  المشركيِ وبيِ مداهمتهم المدينة
، مما يؤكد مكانة العمل -(9)وسيأتي تفصيل ذلك قريباً  -المؤمنيِ مع بعضهم البعض 

 إنجاز الأعمال.و  ،التشاركي، وأهميته في تحقيق الأهداف
 :الخير والنفع للجميع البركة، وعمومِ  للهلولِ  سبب   (7

قد أودع فالعمل التشاركي قائم على التعاون والتكاتف والتكامل في أداء العمل، و 
، وكل ما فيه نفع الله تعالى البركة والخير الكثير في التعاون والتشارك والاجتماع على الخير

                                                 

، ومن طريقه 2412ح (900/ 2) باب جامع الشهادةنه، كتاب الجهاد، في سن سعيد بن منصورأخرجه  (1)
رَوَاهُ الطَّبَ راَنيُّ في الْأَوْسَطّ، :" (93/ 9)مجمع الزوائد قال الهيثمي في  .3599ح (35/ 9الأوسط )الطبراني في 

هَبُّّ: ليَْسَ بّالحُْجَّةّ  يقُ بْنُ مُوسَى، قاَلَ الذَّ  .(319/ 2ن الاعتدال )ميزا". وينظر: وَفّيهّ صّدنّ
سيأتي الكلام بالتفصيل عن تعاون الأنصار والمهاجرين في بناء المسجد في المطلب الرابع من المبحث الحالي تحت  (2)

 .عنوان )نماذج من العمل التشاركي من خلال السيرة النبوية(
 ،فتح الباري، و (51/ 2)ن سعدلاب، الطبقات الكبرىو (، 959/ 2مغازي الواقدي ) في مدة حفر الخندقينظر:  (3)

 (349/ 1)بن حجرلا
سيأتي الكلام بالتفصيل عن تعاون المؤمنيِ في حفر الخندق في المطلب الرابع من المبحث الحالي تحت عنوان  (9)

 .)نماذج من العمل التشاركي من خلال السيرة النبوية(
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الأشياء  أبسطحتى في في كثير من الأمور، لاجتماع ا يدعو إلى  للناس، ولهذا نجده 
 من النَّبنّ ليكون ذلك عنوانًا وتدريباً و البركة فيه،  تحلحتى  ؛ وذلكوهو الطعام

وأحوالهم  في كل شؤونهم وأعمالهمالتشارك والتعاون والاجتماع لأتباعه المؤمنيِ على 
:  : قاَلَ رَسُولُ اللََّّّ قاَلَ   بّ عُمَر بْن الخَْطَّا، ففي حديث سيدنا صغيرها وكبيرها

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا، فتَّنَّ الْبَ ركََةَ مَعَ »  (1).«الجَْمَاعَةّ  كُلُوا جمَّ
                                                 

بإسناد ضعيف، فيه  3221ح (914/ 9) لَى الطَّعَامّ بَابُ الّاجْتّمَاعّ عَ أبواب الأطعمة، أخرجه ابن ماجه في:  (1)
مصباح ، وقال الإمام البوصيري في (921تقريب التهذيب )ص: ضعيف،  (عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير)

وَله شَاهد من حَدّيث وَحشّي رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْن ، هَذَا إّسْنَاد ضَعّيف:"(12/ 9الزجاجة في زوائد ابن ماجه )
 ."اجَه وَابْن حبَان في صَحّيحهمَ 
  :للحديث شواهدقلتُ: 
في  يعلى الموصلي وأبأخرجه  «إّنَّ أَحَبَّ الطَّعَامّ إّلَى اللََّّّ مَا كَثُ رَتْ عَلَيْهّ الْأَيْدّي»بلفا:  : حديث جابر أولها

 حيح.كلاهما بإسناد ص  1311ح (212/ 1المعجم الأوسط )، والطبراني في 2095ح (34/ 9) مسنده
 ، أنَ َّهُمْ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََّّّ، إّناَّ نََْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قاَلَ: "فَ لَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَ فَرنقّّيَِ؟ "بلفا  : حديث وَحْشّين وثانيها

سننه، أخرجه ابن ماجه في:  بَارَكْ لَكُمْ فّيهّ".قاَلُوا: نَ عَمْ. قاَلَ: "فاَجْتَمّعُوا عَلَى طَعَامّكُمْ، وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََّّّ عَلَيْهّ، ي ُ 
، بإسناد ضعيف، فيه )الوليد بن مسلم( 3229ح (912/ 9) بَابُ الّاجْتّمَاعّ عَلَى الطَّعَامفي أبواب الأطعمة، 

ووضعه الحافا ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات ، (529تقريب التهذيب )ص: ، ثقة لكنه كثير التدليس
وهى:" من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على المدلسيِ 

 (. قلتُ: وقد رواه الوليد بالعنعنة، ولم يصرح فيه بالسماع.51الضعفاء وا اهيل، طبقات المدلسيِ )ص 
عَشَاء  مّنْ خُبْزٍ وَلحَْمٍ، إّلاَّ عَلَى ضَفَفٍ " ، أي:  ، وَلَا لمَْ يَجْتَمّعْ لَهُ غَدَاء   : " أنََّ رَسُولَ اّلله  : حديث أنسثالثها

بَابُ مّنْ ، كتاب التاريخكما في الإحسان،  ابن حبان  ، و 13254ح (393/ 21) أحْد أخرجه اجتماع الناس،
 ، كلاهما بإسناد صحيح.9354 ح(213/ 19) ، وَأَخْبَارهّ صّفَتّهّ 

امُ الْوَاحّدّ يَكْفّي الّاثْ نَ يِّْ، وَطَعَامُ الّاثْ نَ يِّْ يَكْفّي الْأَرْبَ عَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَ عَةّ يَكْفّي طَعَ » ، بلفا: : حديث جابرورابعها
/ 3)... بَابُ فَضّيلَةّ الْمُوَاسَاةّ في الطَّعَامّ الْقَلّيلّ، صحيحه، كتاب الأشربة، أخرجه مسلم في:  « الثَّمَانيَّةَ 
 .2054ح (1930
 الحديثَ  نَ سَّ حَ قد و هذا أن الحديث وإن كان سنده ضعيفاً إلا أنه يرتقي بشواهده فيصير حسن لغيره،  والخلاصة:
التيسير بشرح ، والإمام المناوي في (2191/ 1)شرح مشكاة المصابيح" مرقاة المفاتيح  "فيالقاري  علىالإمام 

 .(221/ 2) الجامع الصغير
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

فَ يُ ؤْخَذُ مّنْهُ أَنَّ الْكّفَايةََ : مُعَلنّقَاً عَلَى الحديثّ السَّابق قاَلَ الحافاُ ابنُ حَجَر )رحْه الله(
 (1).وَأَنَّ الْجمَْعَ كُلَّمَا كَثُ رَ ازْدَادَتّ الْبَ ركََةُ  ،مَاعّ تَ نْشَأُ عَنْ بَ ركََةّ الّاجْتّ 

هَذَا محسوس سّيمَا إّذا كَانَ ا تمعون على الطَّعَام : رحْه الله(ال مُ    نَ     اويُّ )وَقاَلَ الإمامُ 
 (2).إخْوَانًا على طاَعَة

لحلول البركة في الطعام،  : أن الاجتماع كان سبباً ابقوالشاهد في الحديث السَّ  :)قلتُ(
وأن الاجتماع والتشارك نافع اجتمع الناس وتعاونوا عليه،  وهذا شأن كل عمل طيب

 والمواساة إذا حصلت في أي عمل عمَّتْ البركة الجميع.
هْلو  أي: في  «الجَْمَاعَةّ  فتَّنَّ الْبَ ركََةَ مَعَ »:  قوله: رحْه الله()(3)يقال الإمامُ عبد الحق الدنّ

 (9) ل، بل في جملة الأمور.الأك
  

                                                 

 .(535/ 4)ه 1314بيروت،  -دار المعرفة طبعة: ، شرح صحيح البخاريفتح الباري  (1)
 .(221/ 2) التيسير بشرح الجامع الصغير (2)
هْلويهو الإمام  (3) مة عبد الحق بن سيف الدين الدنّ محدنث  .هلي )بالهند(، من ددنث الصوفيالفقيه الحنفي المح العلاَّ

، ، منها )مقدمة في مصطلح الحديث(ئة مجلداوأخذ عن علمائهما. قيل: بلغت مصنفاته م، جاور الحرميِ. الهند
مشتمل على ثلاثيِ باباً (، جذاب القلوب، إلى طريق المحبوبو) مشكاة المصابيح(. )لمعات التنقيح في شرحو

(، 521/ 1) الظنون كشفألف.  و  يِوخمس تيِمات سنة اثن فيما يقتدى به السالك، وينجو من المهالك.
 (.220/ 3والأعلام للزركلي )

 .(245/ 1لتنقيح في شرح مشكاة المصابيح )لمعات ا (9)
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 الثالث المطلب 
 (ضوابُ  العملِ الت شَاركُي من خلال السِّيرة الن بوية)

 

بالعَمَلّ التَّشَاركُّي ]الجماعي[ اهتماماً اهتمت السُّنةُ النَّبويةُ  تبيِ مما سبق ذكره أنَّ 
وحياته  ،المباركة ة النب في سير  جلياً وظهر ذلك دَعَتْ إليهّ، وشَجَّعَتْ عَليهّ، و  ؛بليغاً 

لا بدن من مراعاة جملة من الضوابط لكي يؤتي العمل التشاركي ثماره وأكُُلَه العملية، لكن 
،تشاركي عند القيام بأين عملٍ   والأصل في هذه الضوابط قول الله تعالى  جماعينٍ

 ، وفيما يلي بيان(1)چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ 
]الجماعي[ الالتزام بها التَّشَاركُّي التي يجب على المشاركيِ في العمل هم هذه الضوابط بأ

 :المطهرة بهذا العمل، وذلك من خلال السنة والسيرة النبوية قيامهمأثناء 
 :الاستعانة ُل، وطلب العوم والتوفيق منه سبحانه وتعال :أولاً 

امة في عونه وتوفيقه التَّ الاستعانة بالله تعالى، وطلب العون منه، والثقة  حيث إنَّ 
ك في ، وقد تجلى ذلوأفعاله في جميع أحواله وأعماله سبحانه وتعالى، كان دأب النب 
أوََّلُ  :"قاَلَ   أنََسٍ  ففي الحديث الصحيح من حديثحفر الخندق في عزوة الأحزاب، 
بّسْمّ اللََّّّ وَبهّّ » :يعًا ثُمَّ قاَلَ أَخَذَ الْمّعْوَلَ بيَّدَيْهّ جمَّ   مَنْ ضَرَبَ في الْخنَْدَقّ رَسُول الله

رهَُ شَقّينَا أَلا لَحبََّذَا بدََيْ نَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَي ْ
 (3)".آخر ثمَّ ضرب «انَ ي ْ رَباًّ وحبذا دّ (2)
  

                                                 

 {.2}سورة المائدة، جزء من الآية  (1)
، والَأصل حَبُبَ ذَا، فأدُْغّمَتْ إحْدَى الباءَين فّي نْ حَبَّ وَذَامّ  مكونهُوَ حَرْفُ مَعْنًى، ، بتَّشْدّيدّ الْبَاءّ، (حَبَّذَا) (2)

 مادة )حَبَبَ(. (241/ 1لسان العرب ) ب مّنْكَ.الُأخْرى وشُدندتْ، وَذَا إشارة  إّلَى مَا يَ قْرُ 
 بإسنادٍ صحيح. 2154ح (154،190/ 9) ةلأحاديث المختار أخرجه الضياء المقدسي في ا (3)



221 

 

  

  

 « الِهجْرةُ النَّبويَّةُ نَمُوذَجَاً » يرةِ النَّبَويَّة،، وعَوَامِلُ نَجَاحِه، فِي ضَوْءِ السَِّلُ  التََّشارُكِيُّالعَمَ
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 :الت عاوم علِ البِرِ والت  قْويالإخلاصُ ل تعال، والت جَرُّد منَ العَصَبي ة والِلهزْبي ة، و  :ثانياً 
نتْ السُّنةُ النَّبويةُ أنَّ التَّعاون والتَّشَارُك قوامه وصلاحه الإخلاص لله تعالى في هذا بيَّ 

افع له هو الت َّعَصُب والحمَّيَّة لعشيرةٍ أو قبيلةٍ،  العمل، وألا يكون مُنْطلََق هذا العمل أو الدَّ
ون هذا التشارك وأن يكأو المفاخرة والمباهاة، أو التَّحَزُّب لطائفةٍ أو جماعةٍ معينة، 

والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح النَّافع للناس، وَنَ هَتْ السُّنةُ النَّبويةُ عن التَّعاون 
كل ما فيه ضرر أو إيذاء أو إفساد، فقد أخرج الإمام أحْد، والإمام على الإثم والعدوان و 

، قاَلَ:  مَسْعُودٍ  بْنّ أبو داود، والإمام الحاكم )رحْهم الله( من حديث عبد الله ا
إّنَّهُ »حَْْراَءَ في نَحْوٍ مّنْ أرَْبعَّيَِ رَجُلًا فَ قَالَ:  (1)وَهُوَ في قُ بَّةٍ مّنْ أدََمٍ  انْ تَ هَيْتُ إّلَى النَّبّنّ 

لْيَأْمُرْ بّالْمَعْرُوفّ مَفْتُوح  لَكُمْ وَأنَْ تُمْ مَنْصُورُونَ مُصّيبُونَ فَمَنْ أدَْرَكَ ذَلّكَ مّنْكُمْ فَ لْيَ تَّقّ اللَََّّ وَ 
وَمَثَلُ الَّذّي يعُّيُِ قَ وْمَهُ عَلَى غَيْرّ الحَْقنّ كَمَثَلّ الْبَعّيّر ، الْمُنْكَرّ وَلْيَصّلْ رَحَّْهُ وَلْيَ نْهَ عَنّ 

 (3).«فَ هُوَ يَمدُُّ بّذَنبَّهّ  (2)يَ تَ رَدَّى
أنه أوقع نفسه في  والمعنى::عن هذا الحديث )رحْه الله((9)الإمامُ البيضاويُّ  قال

                                                 

 .)أدََمَ(مادة  (142/ 31تاج العروس ). ذّي قد تَمَّ دّباغُه وتنَاهَىهُوَ الجلّْدُ الَّ و  :الَأدَمُ() (1)
ُتَ رَدنّيةَُ: وَهّي الَّتّي تَطّيحُ في بدّْرٍ فتَموتُ. وَمّنْه، تَ رَدَّىكفّيهَا،   إّذا سَقَطَ  ،ى في البّدْرّ : رَدَ قالُ يُ (: يَ تَ رَدَّىقوله ) (2)

منه و  الم
في  النهاية ، أَي سَقَطَ في هوَّةّ النَّارّ.[11الآية  الليل:سورة }وَمَا يُ غّْ  عَنْهُ مَالهُُ إّذَا تَ رَدَّى{ ]تَ عَالَى:  الله قَ وْلُ 

 مادة )رَدَى(. (193/ 32تاج العروس )، و (219/ 2غريب الحديث والأثر )
أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بدر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر  :معناه ":)رحْه الله( الخطابيالإمام قال 

 1351حلب: الأولى  –مية الناشر: المطبعة العل، لخطاا، لشرح سنن أا داود - معالم السنن ."على خلاصه
 .(192/ 9) م 1432 -ه  

، 5112ح (934/ 1) باب في العَصبّيَّهن كتاب الأدب، وأبو داود في:   ، 3201ح (350/ 9) أحْدأخرجه  (3)
هَذَا حَدّيث  صَحّيحُ  واللفا له، وقال:"  1215ح  (115/ 9)، كّتَابُ الْبرنّ وَالصنّلَةوالحاكم في المستدرك،  

سْنَا  ، ووافقه الذهب.دّ وَلَمْ ُ َرنجَّاهُ "الْإّ
ين الْبَ يْضَاوّين. كَانَ إّمَامًا (9) مة عبد الله بن عمر بن مُحَمَّد بن عَلين أبَوُ الخَْيْر القَاضّي نَاصّر الدن مُبرزاً  هو الإمام العلاَّ

فسير البيضاوي، و"شرح المصابيح " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" يعرف بتصَالحا متعبدا زاهدا. من تصانيفهنظاراً 
(، وطبقات 151/ 2للسبكي ) ،في الَحدّيث". مات سنة خمس وثمانيِ وستمائة. طبقات الشافعية الكبرى

 (.110/ 9، والأعلام للزركلي )(112/ 2لابن قاضى شهبة ) ،الشافعية
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 (1)الهلكة بتلك النصرة الباطلة. 
قاَلَ: قُ لْتُ يا رَسُولَ الله! ما العَصَبيَّةُ"؟ قال: "أَنْ  (2) عَنْ واثلَّةَ بن الأسْقَعو 

 (3)تعُّيَِ قَ وْمَكَ على الظُّلْم".
ؤْمّنُ »قاَلَ الإمامُ النَّوويُّ )رحْه الله( مُعَلنّقَاً على حديثو 

ُ
يَانّ للّْمُؤْمّ  الم ، (9)«نّ كَالْبُ ن ْ

هّمْ وَتَ وَادنّهّمْ وَتَ عَاطفُّهّمْ، كَمَثَلّ الَجسَدّ »وحديث  ُؤْمّنّيَِ في تَ راَحُّْ
هَذّهّ :"(5)«تَ رَى الم

وَحَثنّهّمْ عَلَى الت َّراَحُمّ  ،الْمُسْلّمّيَِ بَ عْضّهّمْ عَلَى بَ عْضٍ  الْأَحَادّيثُ صَريَّحة  في تَ عْظّيمّ حُقُوقّ 
 (9)".طفََةّ وَالت َّعَاضُدّ في غَيْرّ إّثمٍْ وَلَا مَكْرُوهٍ وَالْمُلَا 

ه من أخلاقياتأصيل وخلق  العمل التَّشَاركُي،صفات من أساسية د صفة رُّ جَ فالتَّ 
، ولا يؤتي ثماره بفقدانه، ولا تتآلف قلوب ، ولا يستقر بدونهإلا بهالذي لا يستقيم 

جرد ينبغي عليه أن ينشد الحق لله، وألا يجعل المشاركيِ في العمل الجماعي إلا به، فالمت
 لنفسه أو هواه من ذلك نصيب.

                                                 

 -ه   1933عام النشر:  بالكويت الناشر: وزارة الأوقاف، ، للقاضي البيضاويتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1)
 .(292/ 3) م2012

. أسلم سنة تسع هجرية، وشهد ن عامر بن ليَْث بن عَبْد مَنَاةبن كعب ب ثلَّة بن الَأسْقَعهو الصحاا الجليل وا (2)
 عاش إلى سنةو ، توفي بهاو شهد فتح دّمَشْق وسكنها . غزوة تَ بُ وْك، وكان من فقراء المسلميِ من أهل الصُّفَّة

أسد و ، (1599   1593/ 9) ، لابن عبد البرالاستيعاب .خمس وثمانيِ، وله مائة وخمس سنيِ على الأصح
 (.541/ 9) ، لابن حجرالإصابة(، و 995   999/ 5) ، لابن الأثيرالغابة

 سلمة بنبإسناد حسن لغيره؛ فيه ) 5114ح (990/ 1) ةباب في العَصبّيَّ كتاب الأدب، أخرجه أبو داود في:   (3)
، ضعيف( الرملي الفلسطي اد بن كثير ، وقد توبع ب      )عبَّ (291تقريب التهذيب )ص: ، مقبول (بشر الدمشقي

ح (45/ 5) بَابُ الْعَصَبّيَّة، الْفّتَّ  أبَْ وَابّ ، كما عند الإمام ابن ماجة في سننه، في (240تقريب التهذيب )ص: 
3494. 

 سبق تخريجه في المطلب السابق. (9)
 ق تخريجه في المطلب السابق.سب (5)
 .(134/ 19مسلم )صحيح شرح النووي على  (9)
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 :الت شَاركي الأعمال علِ جميع الأفراد المشاركين فِ العمل توزيع :ثالثاً 
فكم من أعمال تشاركية جماعية لم تنجح بسبب اقتصار العمل على بعض الأفراد، 

المثل الأعلى الذي يُ حْتْذَى به  ونه وعدم توزيعه على جميع المشاركيِ في العمل، ولك
من  ر من الخندق بيِ صحابته فَ حْ  ما يُ   اللهّ  رسولُ  مَ سَّ قد قَ "ف في العدل والمساواة،
فكان يجعل لكل عشرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أربعيِ  ،الأنصار والمهاجرين

خَطَّ الْخنَْدَقَ عَامَ حَرْبّ   أَنَّ رَسُولَ اللََّّّ  : عَنْ عَمْروّ بْنّ عَوْفٍ الْمُزَنينّ ، ف َ (1)ا"ذراع
سَلْمَانُ مّنَّا،  فَ قَالُوا: ، فَ قَطَعَ لّكُلنّ عَشَرةٍَ أرَْبعَّيَِ ذّراَعًا فاَحْتَجَّ الْمُهَاجّرُونَ ...الْأَحْزاَبّ 

 (2)«.مّنَّا أَهْلَ الْبَ يْتّ  سَلْمَانُ : »وَقاَلَتّ الْأنَْصَارُ: سَلْمَانُ مّنَّا، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّّ 
كان    بَّ في بيان أن النَّ  )رحْه الله((3)السَّمْهُودينور الدين أبو الحسن قاَلَ الإمامُ 

                                                 

 .(925/ 2) زهرة ومحمد أب، للشيخ خاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلم (1)
، والحاكم في 9090ح (212/ 9) في الكبير لطبراني، وا(92/ 9الطبقات الكبرى )أخرجه ابن سعد في  (2)

واللفا له،  9591ح  (3 /941)الْفَارسّّينّ  ذكّْر سَلْمَان، باب ةّ الصَّحَابةَّ كّتَابُ مَعْرفَّ  ،المستدرك
تقريب ، ضعيف (كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، جميعهم بإسناد فيه )(912/ 3دلائل النبوة )في لبيهقي وا

كَثّيُر بْنُ عَبْدّ اللََّّّ )، وَفّيهّ رَوَاهُ الطَّبَ راَنيُّ :"(130/ 9)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (990التهذيب )ص: 
مّْذّيُّ حَدّيثهَُ، وَبقَّيَّةُ رجَّالهّّ ثقَّات  (الْمُزَنيُّ   الإمام محمد بن يوسف الصالحي "، وقال، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجمُْهُورُ، وَحَسَّنَ الترنّ
 ."بسند لا بأس به الطبراني اهرو : "(395/ 9) "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادفي "

، نور الدين أبو الحسنهو الإمام العلامة  (3) القاهري  ،السَّمْهُودي علي بن عبد الله بن أحْد الحس  الشافعين
ولد في سمهود )بصعيد  السَّمْهُودي.ريف ويعرف بالشَّ   مؤرخ المدينة المنورة ومفتيهاالشافعي. نزيل الحرميِ، و 

وأخذ عنه الكثير من « الشيخ المناوي»وأكثر من ملازمة ، لمنهاج في الفقهونشأ بها فحفا القرآن، وا مصر(
  لوفا بأخبار دار المصطفىا. من كتبه " وفاء المدينة المنورة وصار مفتيها واستوطن ، في القاهرة وعاش ،العلوم

ثلاث وثمانيِ سنة  المنورة لمدينة. توفي با"  بأخبار دار المصطفى لوفاا" خلاصة  اختصره في" في مجلدين، و 
/ 2)الناشر: الكتب العلميه، بيروت ، شمس الدين السخاوي، لالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة وثمانمائة.
/ 5) بيروت -الناشر: دار مكتبة الحياة ، شمس الدين السخاويل، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، و (220
الأعلام ، و (101/ 3)ت الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو ، لغزيشمس الدين بن ال ،ديوان الإسلام، و (295

 . (301/ 9للزركلي )
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من حفره  النب  وفرغ:" المشاركيِ في حفر الخندق يقسم الأعمال بيِ الصحابة  
 (1)." بعد ستة أيام وعمل فيه جميع المسلميِ وهم يومدذ ثلاثة آلاف

بكلن   اللهّ  رسولُ  لَ ووكَّ :")رحْه الله((2)يحّ  ّ المحمد بن يوسف الصَّ قاَلَ الإمامُ و 
إلى  (3)جاتّ من ناحية رَ يحفرونه، فكان المهاجرون يحفرون  جانب من الخندق قوماً 

  (5)."ب إلى جبل أا عبيدةباَ ،وكانت الأنصار يحفرون من ذّ (9)بباَ ذّ 
 :العمللت شَاركي لفريق امشاركة قائد أفراد العمل  :رابعاً 

أقصى  يشجعهم ليبذلوا باقي الفريق من شأنه أنالعمل مع  قائدمشاركة حيثُ إنَّ 
ويعود عليهم بالنفع يهم نّ عْ ي َ  مهم  بالتشاركينة، وأنن ما يقومون به عمل   ويشعرهمتهم؛ اطاق

حفره في  أصحابه _ رضوان الله عليهم _  بُّ النَّ  شارك حفر الخندقففي جميعًا، 
وارى الغبار عن وحْل التراب على بطنه الطاهر حتى  ،بنفسه  بُّ النَّ  لَ مّ عَ وَ ، وتجهيزه

بنّ  البَ راَءّ  من حديثّ  )رحْهما الله( بسنديهما فقد أخرج الشيخان، جلدة بطنه الشريف
قُلُ الت ُّراَبَ، وَ  ، قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُولَ اللََّّّ  عَازّب قَدْ وَارَى الت ُّراَبُ يَ وْمَ الَأحْزاَبّ يَ ن ْ

نَا، فأَنَْزلَّنْ سَكّينَةً »بَ يَاضَ بَطْنّهّ، وَهُوَ يَ قُولُ:  قْ نَا وَلَا صَلَّي ْ لَوْلَا أنَْتَ مَا اهْتَدَيْ نَا، وَلَا تَصَدَّ

                                                 

 ه.1914 –الطبعة: الأولى ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، (10/ 9وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ) (1)
في صالحية دمشق، وسكن  مؤرخ. ولدو حافا، و محدث، محمد بن يوسف بن علي الدمشقي الصَّالحي، هو الإمام  (2)

الآيات )، و(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد) من تصانيفه:من تلاميذ الإمام السيوطي، و القاهرة. 
سلم الوصول إلى  سنة اثنتيِ وأربعيِ وتسعمائة.توفي ( وغيرها. العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل الدنيا والآخرة

 .(131/ 12ؤلفيِ )معجم الم، و (242/ 3) طبقات الفحول
والأطم  ،راتج: بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة، وجيم: أطم من آطام اليهود بالمدينة، وتسمى الناحية به (3)

، مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع، و (12/ 3) ، للحمويمعجم البلدان .بضم الهمزة والطاء: الحصن
 .(542/ 2) لابن عبد الحق

 .(3/ 3. معجم البلدان )دينة له ذكر في المغازي والأخبارجبل بالمذّباب:  (9)
 .(395/ 9سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) (5)
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نَا، إّنَّ الُألَى  نَا، وَثَ بنّتّ الأقَْدَامَ إّنْ لاقََ ي ْ عَلَي ْ
نَا إّذَا أرَاَدُوا (1) نَا قَدْ بَ غَوْا عَلَي ْ نَةً أبََ ي ْ  (2).«فّت ْ

: كُنَّا مَعَ قال سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الإمام البخاري )رحْه الله( بسنده عن أخرج و 
قُلُ الت ُّراَبَ، وَيَمرُُّ بنَّا، فَ قَالَ:  رَسُولّ اللََّّّ  اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ »في الخنَْدَقّ، وَهُوَ يَحْفّرُ وَنَحْنُ نَ ن ْ

هَاجّرهَْ إّلاَّ عَيْشُ الآخّرهَْ 
ُ
 (3).«، فاَغْفّرْ لّلْأَنْصَارّ وَالم

الخندق على المدينة،  النَّبُّ  بَ رَ ضَ  : "قال الإمام محمد بن إسحاق )رحْه الله(
  فعمل فيه رسول الله 

وأبطأ عن  ،ه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوامع لَ مّ عَ للمسلميِ في الأجر، وَ  ترغيباً 
 (9)ل من المنافقيِ، وجعلوا يورونعملهم ذلك رجاوعن المسلميِ في  رسول الله 

وجعل  ،، ولا إذنبالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله 
الرجل من المسلميِ إذا نابته النائبة، من الحاجة التي لا بد له منها، يذكر ذلك لرسول 

ى حاجته رجع إلى ما كان فيه ، ويستأذنه في اللحوق بحاجته، فيأذن له، فتذا قضالله 

ٱ   چ فأنزل الله تعالى في أولدك من المؤمنيِ:، له في الخير، واحتساباً  ةً من عمله، رغب

ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ

 (9)."(5)چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ

                                                 
، للقاضي مشارق الأنوار على صحاح الآثار. الَّذين وَلَا وَاحّد لَهُ من لَفظه :بقصر الْهمزَة المضمومة وَمَعْنَاهُ : الُألَى  (1)

 مادة )أَلَى(. (32/ 1) ، القاهرةودار التراث ، تونس،كتبة العتيقةدار النشر: المعياض، 
كتاب في:   مسلمو واللفا له،  2231ح (29/ 9) كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندقأخرجه البخاري في:   (2)

 .1203ح (1930/ 3) باب غزوة الأحزاب وهي الخندقالجهاد والسير، 
: لاَ عَيْشَ إّلاَّ عَيْشُ الآخّرَةّ )باَ ، الرقاقكتاب أخرجه البخاري في:   (3)  .9919ح (22/ 2ب 
 (.يرَ وَ مادة ) (142/ 90تاج العروس ) واخْتَ فَى. ،اسْتَ تَ رَ أي الرَّجُلُ:  تَ وَارَىيقال  (9)
 {.92 الآية النور:}سورة  (5)

 .(219/ 2سيرة ابن هشام ) (9)
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 أصحابه في بناء المسجد بعد هجرته المباركة، ترغيباً منه  شارك النَّبُّ  كما 
من بسنديهما )رحْهما الله(  فقد أخرج الشيخانللمسلميِ في العمل، وتشجيعاً لهم، 

َدّينَةّ في حَينٍ يُ قَ  قَدّمَ النَّبُّّ ، قاَلَ:  أنََس بْن مَالّكحديث 
دّينَةَ فَ نَ زَلَ أعَْلَى الم

َ
الُ الم

لَةً  لَهمُْ بَ نُو عَمْروّ بْنّ عَوْفٍ، فأَقَاَمَ النَّبُّّ  وَأنََّهُ أمََرَ ببّّنَاءّ : وفيه، ... فّيهّمْ أرَْبَعَ عَشْرةََ ليَ ْ
َسْجّدّ، فأََرْسَلَ إّلَى مَلَإٍ مّنْ بَّ  النَّجَّارّ فَ قَالَ: 

بّحَائّطّكُمْ  (1)يَا بَّ  النَّجَّارّ ثَامّنُوني »الم
: فَكَانَ فّيهّ مَا أقَُولُ لَكُمْ قُ بُورُ «ذَاهَ  ، فَ قَالَ أنََس   ، قاَلُوا: لَا وَاللََّّّ لَا نَطْلُبُ ثَمنََهُ إّلاَّ إّلَى اللََّّّ

ُشْركّّيَِ، وَفّيهّ خَرّب  وَفّيهّ نََْل ، فأََمَرَ النَّبُّّ 
شْركّّيَِ، فَ نُبّشَتْ، ثُمَّ بّالخرَّبّ  الم

ُ
بقُّبُورّ الم

سْجّدّ وَجَعَلُوا عّضَادَتَ يْهّ فَسُ 
َ
لَةَ الم ونّيَتْ، وَبّالنَّخْلّ فَ قُطّعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قّب ْ

الّحجَارةََ،  (2)
قُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَ رْتجَّزُونَ وَالنَّبُّّ  رَ »مَعَهُمْ، وَهُوَ يَ قُولُ:  وَجَعَلُوا يَ ن ْ  اللَّهُمَّ لَا خَي ْ

رُ الآخّرهَْ  هَاجّرهَْ  إّلاَّ خَي ْ
ُ
 (3).«فاَغْفّرْ لّلْأَنْصَارّ وَالم

 عَلَى أَاّ أيَُّوبَ  وَنَ زَلَ رَسُولُ اللََّّّ  ":)رحْه الله( بْنُ إّسْحَاقالإمامُ محمدُ قاَلَ 
فّيهّ، ليُّ رَغنّبَ الْمُسْلّمّيَِ في الْعَمَلّ   حَتىَّ بَ نَى مَسْجّدَهُ وَمَسَاكّنَهُ وَعَمّلَ فّيهّ رَسُولُ اللََّّّ 

 فَ عَمّلَ فّيهّ الْمُهَاجّرُونَ وَالْأنَْصَارُ وَدَأبَوُا فّيهّ، فَ قَالَ قاَئّل  مّنَ الْمُسْلّمّيَِ: 
 (9)". لَذَاكَ مّنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلنّلُ   * لدَّنْ قَ عَدْنَا وَالنَّبُّّ يَ عْمَلُ 

أنه أن يشحذ مما سبق نعلم أن مشاركة قائد العمل التشاركي لباقي أفراده من ش
الهمم، ويزيد النشاط، ويرفع المعنويات، ويدلل على قيمة ومكانة العمل الذي يقومون 

 في مثل هذه الأعمال. أول المشاركيِ لأصحابه  به، ولذلك كان النب 
                                                 

يه بالثَّمَن. يُ قَالُ: ثَامَنْت الرجُل في الْمَبّيعّ أثَُامّنُه، إّذَا قاولْتَه في ثَمنَّه وسَاوَمْتهَ أَيْ قَ رنرُوا مَعّي ثَمنََه وبيعُونّ  :«ثَامّنُوني » (1)
 .)ثَمنََ(مادة  (223/ 1النهاية في غريب الحديث والأثر ) عَلَى بَ يْعه واشْترائه.

اخّلّ مّنْهُ وَشَماَلهّّ.وعّضادَتا الْبَ ، الْعَيِّْ هّيَ جَانّبُ الْبَاب الْعّضَادَةُ بّكَسْرّ  (2)  ابّ: الخَْشَبَ تَانّ الْمَنْصُوبَ تَانّ عَنْ يمَّيِّ الدَّ
 مادة )عَضُد(. (249/ 3لسان العرب )، و (2/ 5مسلم )صحيح شرح النووي على 

بَشُ قُ بُورُ مُشْركّّي الجاَهّلّيَّةّ، وَيُ تَّخَذُ مَكَ كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في:   (3) : هَلْ تُ ن ْ ح (49/ 1) انُ هَا مَسَاجّدبَاب 
 .529ح  (1 /313)باب ابتناء مسجد النب في:  كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلم، و 922

 .(949/ 1) سيرة ابن هشام (9)
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  :أفراد العمل ، وتحفيز وتشجيعممالهرفع  :خامساً 
ويشجع على التنافس كي ]الجماعي[ من شأنه أن يشحذ الهمم، ارُ شَ فالعمل التَّ 

المشاركيِ في  من خلال بثن الأمل في نفوسالبنَّاء، ويُ حفنّز على إنجاز العمل، وذلك 
، وقد ظهر هذا وتشجيعهم، ووضع أهداف العمل أمامهم وتذكيرهم بها دومًا هذا العمل

، يشجع أصحابه  الخندق، حيث كان النب  الأحزاب أثناء حفر بجلاء في غزوة
، فقد لفتح والنصرمهم، ويشدُ من أزرهم، ويبشرهم بوعد الله تعالى له باويرفع من هم

 خَرجََ رَسُولُ اللََّّّ قال:  من حديث أنس  بسنده أخرج الإمام البخاري )رحْه الله(
ُهَاجّرُونَ وَالأنَْصَارُ يَحْفّرُونَ في غَدَاةٍ بَاردَّةٍ، فَ لَمْ يَكُنْ لهَُ 

مْ عَبّيد  يَ عْمَلُونَ إّلَى الخنَْدَقّ، فتَّذَا الم
، ةْ ذَلّكَ لَهمُْ، فَ لَمَّا رأََى مَا بّهّمْ مّنَ النَّصَبّ وَالجوُعّ، قاَلَ: "اللَّهُمَّ إّنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخّرَ 

هَاجّرَ 
ُ
  ، فَ قَالُوا مجُّيبّيَِ لَهُ:ة"فاَغْفّرْ لّلْأَنْصَارّ وَالم

 (1).لَى الّجهَادّ مَا بقَّينَا أبَدََانَحْنُ الَّذّينَ بَايَ عُوا مُحَمَّدَا ... عَ 
وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصا :"قال الحافا ابن حجر )رحْه الله(

وتشجيع  ،والتعاون على سائر الأعمال الشاقة لما فيه من تحريك الهمم ،ز في الحربجَ الرَّ 
 (2)".النفوس وتحركها على معالجة الأمور الصعبة

قاَلَ: احْتَ فَرَ   ابْنّ عَبَّاسٍ براني )رحْه الله( بسنده من حديث وأخرج الإمام الط
: وفيه.... الْخنَْدَقَ وَأَصْحَابهُُ قَدْ شُدُّوا الحّْجَارَةَ عَلَى بطُُونّهّمْ مّنَ الْجوُعّ،  رَسُولُ اّلله 

هَا، فَ قَالَ نَبُّّ اّلله : اذْهَبُوا بنَّا إّلَى سَلْمَانَ فتَّذَا صَخْرةَ  بَ يَِْ يدََيْهّ قَ  فَ قَالَ   دْ ضَعُفَ عَن ْ
 (3)فَضَرَبَ هَا فَ وَقَ عَتْ فّلْقَة  « بّسْمّ اللهّ »فَ قَالَ: « دَعُوني فَأَكُونُ أوََّلَ مَنْ ضَرَبَ هَا»لّأَصْحَابهّّ: 

فَ وَقَ عَتْ فّلْقَة  فَ قَالَ:  ثُمَّ ضَرَبَ بّأخُْرَى« اُلله أَكْبَ رُ قُصُورُ الرُّومّ وَرَبنّ الْكَعْبَةّ »ثُ لُثُ هَا فَ قَالَ: 

                                                 

 .2239ح (25/ 9) باب التحريض على القتالكتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري في:   (1)
 .(291/ 1فتح الباري لابن حجر ) (2)
، والفَلْق مَصْدَرُ فَ لَقَه يَ فْلّقُه فَ لْقاً شَقَّهُ، ا (3)  مادة )فَ لَقَ(. (304/ 10لسان العرب ) .وَاحّدَتُ هَا فّلْقَة  لفَلْق: الشَّقُّ
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فَ قَالَ عّنْدَهَا الْمُنَافّقُونَ: نَحْنُ نَُنَْدّقُ عَلَى أنَْ فُسّنَا « اُلله أَكْبَ رُ قُصُورُ فاَرّسَ وَرَبنّ الْكَعْبَةّ » 
 (1).وَهُوَ يعَّدُنا قُصُورَ فاَرّسٍ وَالرُّومّ 

، صحابه كان حريصاً على تشجيع نفوس أ  يتبيِ من ذلك أن النَّبُّ 
وتحريكها، وتشجيعهم على تحمل المصاعب، ورفع الهمم، وتذكيرهم بوعد الله تعالى لهم 

، وقد أقبل عليه المؤمنون ببشر مجهداً  شاقاً  كان حفر الخندق في ذاته عملاً بالنصر،" فقد  
 زجَ يشاركهم بأن يقول معهم آخر كلمات الرَّ    ُّ والنَّ  ،زجَ وترحاب، وكانوا ينشدون الرَّ 

  (2)."المؤمنيِ بالدعاء لهم ةَ   َّ م يقول ما يناسبه مما يثير ه   ُّ وكان النَّ  ،الذى ينشدونه
 :ورىإعلاء مبدأ الشُّ  :سادساً 

د شُ نْ يصبو وي َ الذي تمع ة في حياة الأمم وا تمعات، فا فالشُّورى لها أهمية عظيم
ستنبط ويُ  ،تكتشف الحقائق ورىلأن بالشُّ " ،أن تكون الشورى شعاره النَّجاح، لا بدَّ 

ما و وتقوى شوكة الأمة،  ،وتتوزع المسؤولية د،وتتضافر الجهو  ،ويصح الرأي ،الصواب
ذلك إلا لأنه بالشورى تنبعث عوامل الألفة والمودة والمحبة والتعاون والتناصح، وتتشابك 
ة الأيدي لحل المعضلات، وبالشورى يصل الإنسان إلى ما يصبو إليه من فلاح وسعاد

والدول القوية،  ، ا تمعات الفاضلةنَى ب ْ وبالشورى ت ُ ، ونجاح في أمور الدنيا والآخرة
القلوب، ويتعاون أهل الشورى من أجل بناء  مالُ تَ سْ وتُ  ،وبالشورى يحصل النصر

 . "(3)ب وإرضاء الر  ،وعمارة الأرض ،الأوطان
قولاً  أصحابه  في نفوس إن مبدأ الشورى من المبادئ التي أرساها النَّبُّ و 
أبَوُ ، حتى قال في شتى الأمور يكثر من مشاورة أصحابه  قد كان النب فوعملًا، 

                                                 

رَوَاهُ الطَّبَ راَنيُّ، :"(132/ 9مجمع الزوائد )، وقال الهيثمي في 12052ح (319/ 11) في الكبير لطبرانيأخرجه ا (1)
، وَهُماَ ثقَّتَانّ وَرجَّالهُُ رجَّ  بَلٍ، وَنُ عَيْمٍ الْعَن ْبَرّينّ  ."الُ الصَّحّيحّ غَي ْرَ عَبْدّ اللََّّّ بْنّ أَحَْْدَ بْنّ حَن ْ

 (.925/ 2) "خاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلمما بيِ المعكوفتيِ من كتاب " (2)
 .(4)ص:  قاضي حسيِ محمد المهدي"، للالشورى في الشريعة الإسلاميةما بيِ المعكوفتيِ من كتاب " (3)
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والواقف على ، "(1)مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَكْثَ رَ مُشَاوَرَةً لّأَصْحَابّهّ مّنْ رَسُولّ اللََّّّ  ":هُرَيْ رةََ 
وتأكيده العملي على ى، على الشور الشديد   هُ يرى بجلاء حرصَ   بنّ سيرة النَّ 
 ياته العملية، وسيرته المباركة، مما في أكثر من موقف في حي لها فّعْلّ ال ه قيطبتو مكانتها، 

 ،بالغ الأثر في حياة المسلميِ، فعلى سبيل المثال كان له
قريش قافلة  لاعتراض وأصحابه   بُّ النَّ عّندما خرجَ  ،ما وقَع يوم بدر -

بخروج مُشركي قريش لحرْبه،   بُّ النَّ ، وعَلم مأفلتَتْ منه ولكنها، العائدة مّن الشام
أَشّيروُا عَلَيَّ  ، وقال لهم "في أمر محاربة قريش المسلميِ الذين كانوا معه  بُّ النَّ فاستشار 
 -رضي الله عنهم  -بن عمرو   المقّدادسيدنا عمر و سيدنا أبو بكر و  فقام سيدنا، "أيَ ُّهَا النَّاسُ 

في  بهذه الاستّشارة؛ رغبةً منه  كان يرُيد الأنصارَ    بَّ ولكنَّ النَّ  ،واوَأَحْسَنُ  واالُ فَ قَ 
مَعرفة ما في نفوسهم، هل يُحاربّون معه خارج المدينة أم يُحاربون معه داخل المدينة فقط؛ 

وتكلم   سعد بن معاذالأنصار سيدنا  سيدُ ، فقام ا بايعَوه عليه في العقَبةبم لهم وتذكيره
معه في المدينة  الأنصار سيقاتلون أن  بُّ النَّ  مَ لّ ، وعَ رسول الله  بكلامٍ شرح به صدرَ 

   (2).وخارجها
المسلمون سبعيِ أسيراً من مشركي قريش،  رَ سَ أَ غزوة بدر،  انتهتعندما و  -

في هؤلاء  –رضي الله عنهما  –وسيدنا عمر  ،سيدنا أبا بكر  بُّ فاستشار النَّ 
وإطلاق سراحهم مقابل أخذ الفدية  ،عليهم المنَّ  يق رى، فكان رأي الصدنّ الأس
برأي   بُّ وا، فأخذ النَّ لُ ت َ قْ أن ي ُ  وكان رأي الفاروق  وأملًا في هدايتهم، منهم،

                                                 
، وابن حبان كما في الإحسان، كّتَابُ السنّيَر، بَابُ 929(ح 111/ 2) الشافعي في مسنده، ترتيب السنديرواه  (1)

مّنَ ، والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، بَابُ مَا أمََرَهُ اُلله تَ عَالَى بّهّ 9212(ح 219/ 11الْمُوَادَعَةّ، وَالْمُهَادَنةَ )
جميعهم بإسناد ضعيف؛  13303(ح 13/ 1[ )154الْمَشُورةَّ، فَ قَالَ: }وَشَاوّرْهُمْ في الْأَمْرّ{ ]آل عمران: 

. قال الحافا ابن حجر في هريرة  أا يسمع منلم ، والزهري لانقطاعه، فقد رواه الزهري عن أا هريرة 
 ". ورجاله ثقات إلا أنه منقطع:" (390/ 13)الفتح 

 .(39/ 3دلائل النبوة للبيهقي )، و (915، 919/ 1) سيرة ابن هشامينظر:  (2)
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 .(1)رأي الفاروق سيدنا عمر ، ونزل القرآن الكريم مؤيداً ليق الصدنّ  
 إلا واستشار  نَّبُّ ليس هناك من عمل تشاركي جماعي قام به الو 

، فتقدم  أصحابه النَّبُّ  استشار، " في غزوة الأحزابف ،-رضي الله عنهم  –فيه أصحابه 
، لأن ذلك كان يصنعه الفرس في حروبهم (2)، وأشار بالخندق سلمان الفارسي

 ذلك الرأي، وهو جديد في اختار الرسول ، و ... وا بينهم وبيِ القوى المهاجمةولُ حُ ليَ 
 فجمع المسلميِ ، العرب، قد تروعهم فكرته، ويفزعهم أمره، فأخذ في تنفيذه

 .(3)" ليحفروه
 ]أي الأحزاب[ بأمرهم فلما سمع رسول الله " :قال الإمام ابن حبان )رحْه الله(
بضرب الخندق على المدينة، وهي أول غزوة   استشار المسلميِ، فأشار عليه سلمان

  ."(9) غزاها سلمان مع رسول الله
 بهم  فلمنا علم الننبُّ : ")رحْه الله((5)ييرَّ مْ محمد بن عمر بن مبارك الحّ وقال الإمام 
بحفر الخندق،  ، فأشار عليه سلمان الفارسين  استشار أصحابه]أي الأحزاب[ 

 فشرع فيه، وقسنمه بيِ المهاجرين والأنصار، فاجتهدوا في حفره متنافسيِ في رضا 
  ".(9) بحيث لا ينصرف أحد منهم لحاجته حتىن يستأذن الننبَّ  ، ورسوله  الله

                                                 

/ 3) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائمالحديث أخرجه الإمام مسلم في: كتاب الجهاد والسير،  (1)
 .1193ح (1329

 _ اء التراث العرا، بيروت: دار إحيطبعة، للسهيلي، الروض الأنف، و (229/ 2)سيرة ابن هشام ينظر:  (2)
 .(145/ 9)الأولى، 

 .(929/ 2) (خاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلمما بيِ المعكوفتيِ من كتاب ) (3)
 .(255/ 1)يرة النبوية وأخبار الخلفاء الس (9)
بحاء مُهْملَة بعد  (بَحْرَق     )ب محمد بن عمر بن مبارك الحّْمْيَرّي الحَْضْرَمّين الشَّافّعّي، الشهيرهو الإمام العلامة  (5)

ولد  الفقيه المتصوف. كان من العلماء المحققيِ والفضلاء المدققيِ،المحدث  .الْمُوَحدَة ثمَّ راَء مَفْتُوحَة بعْدهَا قاَف
من تصانيفه )الحسام المسلول على منتقصي أصحاب . . وولي القضاء بالشحراعن علمائه موت وأخذ بها بحضر

 لعَيْدَرُوس، لالنور السافر عن أخبار القرن العاشر توفي سنة ثلاثيِ وتسعمائة.و)تحفة الأحباب(.  (،الرسول 
 .(315/ 9الأعلام للزركلي )و ، (912/ 9) ، للحس نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، و (133)ص: 

 .(302جدة )ص:  -نهاج الناشر: دار الم، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النب المختار (9)
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وهكذا نري أن تقديم مبدأ الشورى وخاصة في الأعمال التشاركية الجماعية سبب 
الرأي  وهي وسيلة للوصول إلىوالوصول بها إلى أفضل النتائج،  ،من أسباب نجاحها

فيتحقق التكامل  ،د العمللأن ما  فى على الفرد قد يظهر لغيره من أفرا السديد،
 والترابط من خلال إعلاء هذا المبدأ.

 الرابع المطلب
 (نَاذج من العملِ الت شَاركُي من السِّيرةِ الن بوية)

حفلت السيرة النبوية بنماذج كثيرة من العمل التشاركي ] الجماعي[، حيثُ إنَّ 
هذا العمل، ومكانة ، مما يتبيِ منه قيمة  بنّ السيرة النبوية هي الجانب العملي لحياة النَّ 
 الجماعي من خلال السيرة النبوية: وفيما يلي بعض النماذج للعمل التشاركي

  :الهجرة النبوية المباركة -1
التشاركي لعمل على ا السيرة النبوية احوته من أَجَلنّ وأعْظَمّ الأمثلة التي إن

هو  ، وتفانيهم في أداء الأعمال،الصحابة الجماعي، وكانت عُنْواناً ظاهراً على تعاون 
 يقم بهلم  الهجرة حدث  حيثُ إنَّ  (من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة )هجرة النَّبنّ 

 ،(موجنّهاً قائداً و   بُّ النَّ )شارك فيه سبعة وهم: تشاركياً، بل كان عملًا وحده،   بُّ النَّ 
يق  أبو بكرسيدنا )و في لينام  ) علي بن أا طالبسيدنا )و، صاحباً  (الصدنّ

سيدنا )، ولتجهيز الزَّاد(  أسماء بنت أا بكرالسيدة )و، يردَّ الأماناتو  ، فراشه
 وصاحبه  بنّ ى النَّ ويريحها عل ،نهارا سيدنا أا بكر  يرعى غنمل ( عامر بن فهيرة

عبد الله بن سيدنا )وقدام، ويزيل بها آثار الأ ،يحتاجانه من لبن ولحمليأخذا منها ما  ليلاً 
 في الطريق.دليلهما  (عبد الله بن أريقط)وقريش،  ليأتيهما بأخبار )أا بكر 

 من حديثّ أمُّ المؤْمنيَِ السيدةّ بسنده  أخرج الإمام البخاري )رحْه الله(فقد 
نَمَا نَحْنُ يَ وْمًا جُلُوس  في بَ يْتّ أَاّ  بَكْرٍ في نَحْرّ الظَّهّيرةَّ، قاَلَ عائشةَ _ رضي الله عنها _ قالت:" بَ ي ْ
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، في سَاعَةٍ لمَْ يَكُنْ يَأتْيّنَا فّيهَا، فَ قَالَ أبَوُ (1)مُتَ قَننّعًا قاَئّل  لّأَاّ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللََّّّ  
 ، قاَلَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ بَكْرٍ: فّدَاء  لَهُ أَاّ وَأمُنّي، وَاللََّّّ مَا جَاءَ بّهّ في هَذّهّ السَّاعَةّ إّلاَّ أمَْر  

فَ قَالَ «. أَخْرجّْ مَنْ عّنْدَكَ »لّأَاّ بَكْرٍ:  فاَسْتَأْذَنَ، فأَذُّنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَ قَالَ النَّبُّّ  اللََّّّ 
، قاَلَ:  اَ هُمْ أهَْلُكَ، بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ «  الخرُُوجّ فتَّنينّ قَدْ أذُّنَ لي في »أبَوُ بَكْرٍ: إّنمَّ

؟ قاَلَ رَسُولُ اللََّّّ  قاَلَ أبَوُ « نَ عَمْ : »فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: الصَّحَابةَُ بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ
، قاَلَ رَسُولُ اللََّّّ  -بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ  -بَكْرٍ: فَخُذْ  : إّحْدَى راَحّلَتَيَّ هَاتَ يِّْ

قاَلَتْ عَائّشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُماَ أَحَثَّ الّجهَازّ، وَصَنَ عْنَا لَهمَُا سُفْرةًَ في جّراَبٍ،  «.بّالثَّمَنّ »
، فَ رَبَطَتْ بهّّ عَلَى فَمّ الّجراَبّ، فبَّذَلّكَ (2)فَ قَطعََتْ أَسْماَءُ بنّْتُ أَاّ بَكْرٍ قّطْعَةً مّنْ نّطاَقّهَا

وَأبَوُ بَكْرٍ بغَّارٍ في جَبَلّ ثَ وْرٍ، فَكَمَنَا  : ثُمَّ لحَّقَ رَسُولُ اللََّّّ سُمنّيَتْ ذَاتَ الننّطاَقَ يِّْ قاَلَتْ 
، ثقَّف   لَقّن   (3)فّيهّ ثَلَاثَ ليََالٍ، يبَّيتُ عّنْدَهُماَ عَبْدُ اللََّّّ بْنُ أَاّ بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَام  شَابٌّ

(9) ،
ةَ كَبَائّتٍ، فَلاَ يَسْمَعُ أمَْراً، يكُْتَادَانّ  مّنْ عّنْدّهّماَ بّسَحَرٍ، فَ يُصْبّحُ  (5)فَ يُدْلّجُ   (9)مَعَ قُ رَيْشٍ بمكََّ
بّهّ إّلاَّ وَعَاهُ، حَتىَّ يَأْتيَّ هُمَا بّخَبَرّ ذَلّكَ حّيَِ َ ْتَلّطُ الظَّلَامُ، وَيَ رْعَى عَلَيْهّمَا عَامّرُ  (9)يكُْتَادَانّ 

رةََ، مَوْلَى أَاّ بَكْرٍ مّنْحَةً  عَامّرُ بْنُ فُ هَي ْ
فَ يُرّيُحهَا عَلَيْهّمَا حّيَِ تَذْهَبُ سَاعَة  مّنَ  مّنْ غَنَمٍ، (1)

                                                 

دار النشر: المكتبة ، للقاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار. هُوَ تَ غْطّيَة الرَّأْس بالرداء وَنَحْوه :عنُّ قَ الت َّ  (1)
 مادة )قَ نَعَ(. (121/ 2) ، القاهرةودار التراث ، تونس،العتيقة

المرأةُ ثوبَها، ثُمَّ تَشُدن وَسَطها بّشَيْءٍ وتَ رْفَع وسَط ثَ وْبّهاَ، وتُ رْسّله عَلَى  النّطاق، وجمعُه: مَنَاطّقْ، وَهُوَ أَنْ تَ لْبَسَ   (2)
 مادة )نَطَقَ(. (15/ 5النهاية في غريب الحديث والأثر ) الْأَسْفَلّ عّنْدَ مُعاناة الْأَشْغَالّ؛ لدَّلاَّ تَ عْثُ رَ في ذَيلْها.

 مادة )ثقَّفَ(. (202/ 1غريب الحديث للخطاا ) .وذكاء وفَهمإذا كان ذا فّطْنَةٍ  (:ثقَّف   رجل)يقال  (3)
 .)لَقَنَ(مادة  (202/ 1غريب الحديث للخطاا ). إذا كان حَسَن الت َّلَقُّن لّمَا يَسْمَعُه (:رجل لَقّن)يقال  (9)
لْ جُ:  (5)  (124/ 2لَّيْل. النهاية في غريب الحديث والأثر )هُوَ سَيْر اللَّيْلّ. يقُال أدَْلَََ بالتَّخفيف إّذَا سَار مّنْ أوََّلّ الالدَّ

 مادة )دَلَ جَ(. (124
تاج العروس ، و (1941/ 3) ، للإمام الخطاا. أعلام الحديثوهو المكر، والمكيدة به: هو من الكيديُكْتَادَانّ  (9)

 مادة )كَيَدَ(. (122/ 4)
 .(399/ 9النهاية في غريب الحديث والأثر ) أَيْ غنم  فّيهَا لبن . (1)
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العّشَاءّ، فَ يَبّيتَانّ في رسّْلٍ، وَهُوَ لَبَنُ مّنْحَتّهّمَا وَرَضّيفّهّمَا
بّهاَ عَامّرُ بْنُ  (2)، حَتىَّ يَ نْعّقَ (1)

رةََ بغَّلَسٍ  فُ هَي ْ
لَةٍ مّنْ تلّْكَ اللَّيَالي (3)   الثَّلَاثّ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللََّّّ ، يَ فْعَلُ ذَلّكَ في كُلنّ ليَ ْ

  ّيل ، هَادّيَا خّرنيّتًا، وَالّخرنيّتُ (9)وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلًا مّنْ بَّ  الدنّ ، وَهُوَ مّنْ بَّ  عَبْدّ بْنّ عَدّينٍ
، وَهُ  اهّرُ بّالّهدَايةَّ، قَدْ غَمَسَ حّلْفًا في آلّ العَاصّ بْنّ وَائّلٍ السَّهْمّينّ

َ
وَ عَلَى دّينّ كُفَّارّ الم

ا صُبْحَ قُ رَيْشٍ، فأََمّنَاهُ فَدَفَ عَا إّليَْهّ راَحّلَتَ يْهّمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثّ ليََالٍ، بّراَحّلَتَ يْهّمَ 
ليّلُ، فأََخَذَ بّهّمْ طَريّقَ ال رةََ، وَالدَّ  (5)سَّوَاحّلّ.ثَلَاثٍ، وَانْطلََقَ مَعَهُمَا عَامّرُ بْنُ فُ هَي ْ

قد شارك في تهيدة بيدة المدينة قبل هجرة  مصعب بن عمير كما أن سيدنا 
المدينة قبل الهجرة النبوية ليدعو إلى دين الله  إلى إليها، حيثُ أرسله النَّبُّ  النَّبنّ 
ه في تّ مَّ هّ اء مُ من أد هُ تْ ن َ كَّ في الحوار مَ  كبيرةٍ   ةٍ ارَ ومهَ  ةٍ كَ لَ مَ من  يتمتع به كان   لماتعالى، 
، وقد كتب الله تعالى النجاح في الصلاة المدينة لأهل، فضلًا عن إمامته وحكمةٍ  هدوءٍ 

 لإسلام.سفير في ا لهذا الصحاا الجليل حتى لقُنّبَ بأولّ 
 الْقَوْمُ  []أي رسول الله فَ لَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ  ":)رحْه الله( ابْنُ إسْحَاقالإمامُ قاَلَ 
مَعَهُمْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرّ بْنّ هَاشّمّ بْنّ  ، بَ عَثَ رَسُولُ اللََّّّ يعة العقبة الأولى[]أي أهل ب

سْلَامَ،  ، وَأمََرهَُ أَنْ يُ قْرئَّ هُمْ الْقُرْآنَ، وَيُ عَلنّمَهُمْ الْإّ ارّ بْنّ قُصَينٍ عَبْدّ مَنَافّ بْنّ عَبْدّ الدَّ

                                                 

حْماة ليّذهَب وَخمهُ. ضّيفُ: اللَّبَنُ الْمَرْضُوفالرَّ  (1)
ُ
/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر ) الَّذّي طُرحّ فّيهّ الحّْجَارَةُ الم

 مادة )رَضَفَ(. (231
عَقُ  (2) ، إّذَا دَعاها لتَّ عُود إّ « 2»يُ قَالُ: نَ عَقَ الرَّاعّي بّالْغَنَمّ يَ ن ْ النهاية في غريب الحديث والأثر  ليَْهّ.نعَيقا فَ هُوَ نَاعّق 

 مادة )نَ عَقَ(. (22/ 5)
 مادة )غَلَسَ(. (311/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر ) الغَلَس: ظلُْمَةُ آخّرّ اللَّيْلّ إّذَا اخْتَ لَطَتْ بّضَوْءّ الصَّبَاحّ. (3)
يلَمّيُّ : قال الإمام ابن بشكوال )رحْه الله( (9) ذكََرَ ذَلّكَ ابْنُ  (أرَُيْقّط  )وَيُ قَالُ (عَبْدُ اللََّّّ بْنُ أرَْقَطَ )هُوَ الرَّجُلُ الدنّ

دٍ عَنْ أبَيّهّ رَحَّْهُ اللََُّّ عَن أا الْوَليّد الْقَاضّي قاَلَ ثَ نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدّ اللََّّّ عَنْ عُبَ يْدّ اللََّّّ  إّسْحَاقَ فّيمَا أَخْبَ رَنَا بّهّ أبَوُ مُحَمَّ
ائّينّ عَنْ محَُ  بن يحيى  الْبَكَّ

دّ بْنّ إّسْحَاقَ عَن مُحَمَّد بْنّ عَبْدّ الرَّحّيمّ عَنْ عَبْدّ الْمَلّكّ بْنّ هّشَامٍ عَنْ زيَّادّ بْنّ عَبْدّ اللََّّّ مَّ
 .(199/ 1غوامض الأسماء المبهمة ) .بّذَلّكَ في قصَّة طَوّيلَة

 .3405ح (54/ 5) وأصحابه إلى المدينة هجرة النب  بابكتاب مناقب الأنصار، أخرجه البخاري في:   (5)
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ينّ، فَكَانَ يُ    ".(1) سَمَّى الْمُقْرئَّ بّالْمَدّينَةّ: مُصْعَب  وَيُ فَقنّهَهُمْ في الدنّ
ُ وثبت عند الإمام البخاري )رحْه الله( من حديثّ  البَ راَء بْن عَازّبٍ رَضّيَ اللََّّ

هُمَا، قاَلَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أمُنّ مَكْتُومٍ وكََانَا يُ قْرئَّانّ  "عَن ْ  أوََّلُ مَنْ قَدّمَ عَلَي ْ
 (2) ...." الحديث. سَ النَّا

التشاركية والجماعية في إنجاز هذا  فمع عظم أمر الهجرة وخطورته آثر النَّبٌّ 
ي في تحقيق الأهداف، وإنجاز مكانة ومنزلة العمل التشاركي الجماع العمل؛ ليبيِ لنا 

فالعمل التشاركي هو السبيل إلى بناء ا تمعات، وإقامة الحضارات، حيث إن الأعمال، 
كاسب يهدف إلى تحقيق المصالح والميعها تقوم بدورها ومسؤولياتها، و أطياف ا تمع جم

ونفعه وأمده نتائجه محدودة، الذي تكون العمل الفردي للمجتمع بأكمله، بخلاف 
 قاصر.

 :بناء المسجد فِ المدينة المنورة -2
عد هجرته ب كان بناء المسجد في المدينة المنورة هو أول عمل عمله رسول الله 

  لمكانة المسجد في الإسلام،  ففيه تؤدى الصلوات، وفيه يستقبلُ  المباركة، وهذا بيان  
المشورة في الأمور التي تحل بالمسلميِ، وهو المدرسة التي  قدُ عْ الوفود، وفيه ت ُ  النَّبُّ 

ستقوم بأداء مهمة التعليم في شتى العلوم، وغير ذلك من المهمات العظيمة التي جعلت 
ت قدماه الشريفة أرض المدينة المنورة، بنائه منذ اللحظة الأولى التي وطديشرع في  لنب ا

اد المسلميِ، فقد تعاون بيِ أفر  التعاونيوكان بناء المسجد عنوانًا ظاهراً للعمل التشاركي 
 في نفوس أصحابه  ثَّ بُ لي َ  العمل؛في   بُّ النَّ  همشاركالمهاجرون والأنصارُ في بنائه، و 

 ، فقد أخرج الشيخانةالنافع الأعمالوحب التعاون والمشاركة في والنشاط، الهمة 
دّينَةَ فَ نَ زَلَ  قَدّمَ النَّبُّّ ، قاَلَ:  أنََس بْن مَالّكمن حديث بسنديهما )رحْهما الله( 

َ
الم

                                                 

 .(939/ 1سيرة ابن هشام ) (1)
 .3425 ح(99/ 5) وأصحابه المدينة باب مقدم النب كتاب مناقب الأنصار، أخرجه البخاري في:   (2)
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َدّينَةّ في حَينٍ يُ قَالُ لَهمُْ بَ نُو عَمْروّ بْنّ عَوْفٍ، فأَقَاَمَ ا
 فّيهّمْ أرَْبَعَ عَشْرةََ  لنَّبُّّ أعَْلَى الم

لَةً  َسْجّدّ، فأََرْسَلَ إّلَى مَلَإٍ مّنْ بَّ  النَّجَّارّ فَ قَالَ: : وفيه، ... ليَ ْ
يَا بَّ  »وَأنََّهُ أمََرَ ببّّنَاءّ الم

:  ، قاَلُوا: لَا وَاللََّّّ لَا نَطْلُبُ ثَمنََهُ «بّحَائّطّكُمْ هَذَا (1)النَّجَّارّ ثَامّنُوني  ، فَ قَالَ أنََس  إّلاَّ إّلَى اللََّّّ
ُشْركّّيَِ، وَفّيهّ خَرّب  وَفّيهّ نََْل ، فأََمَرَ النَّبُّّ 

بقُّبُورّ  فَكَانَ فّيهّ مَا أقَُولُ لَكُمْ قُ بُورُ الم
شْركّّيَِ، فَ نُبّشَتْ، ثُمَّ بّالخرَّبّ فَسُونّيَتْ، وَبّالنَّخْلّ فَ قُطّعَ، فَصَفُّوا النَّخْ 

ُ
سْجّدّ الم

َ
لَةَ الم لَ قّب ْ

قُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَ رْتجَّزُونَ وَالنَّبُّّ  (2)وَجَعَلُوا عّضَادَتَ يْهّ  مَعَهُمْ، وَهُوَ  الّحجَارةََ، وَجَعَلُوا يَ ن ْ
هَاجّرهَْ »يَ قُولُ: 

ُ
رُ الآخّرهَْ فاَغْفّرْ لّلْأنَْصَارّ وَالم رَ إّلاَّ خَي ْ  (3).«اللَّهُمَّ لَا خَي ْ

أروع الأمثلة في التعاون والتشارك  -رضوان الله عليهم  – ضرب الصحابة ولقد
أَاّ أخرج الإمامُ البخاري )رحْه الله( بسنده من حديث فقد قيامهم ببناء المسجد، أثناء 
َسْجّدّ، فَ قَالَ: كُنَّا نَحْمّلُ لبَّنَةً لبَّنَةً وَعَمَّ  بنَّاءَ  ذكّْرَ  أنَّهُ  الخدُْريّنّ  سَعّيدٍ 

ار  لبَّنَ تَ يِّْ لبَّنَ تَ يِّْ، الم
وَيْحَ عَمَّارٍ، تَ قْتُ لُهُ الفّدَةُ البَاغّيَةُ، يَدْعُوهُمْ إّلَى »فَ يَ ن ْفُضُ الت ُّراَبَ عَنْهُ، وَيَ قُولُ:  فَ رَآهُ النَّبُّّ 

: أعَُوذُ بّاللََّّّ مّنَ الفّ « الجنََّةّ، وَيدَْعُونهَُ إّلَى النَّارّ   (9).تَّ "قاَلَ: يَ قُولُ عَمَّار 
نُونَ وَأَ  : جّدْتُ إّلَى النَّبّنّ السَابَق قاَلَ   عَلّينٍ  بْنُ  طلََّقُ في حديث و  صْحَابهُُ يَ ب ْ
 (5)الحديث. «... الْمَسْجّدَ 

                                                 

رجُل في الْمَبّيعّ أثَُامّنُه، إّذَا قاولْتَه في ثَمنَّه وسَاوَمْتهَ أَيْ قَ رنرُوا مَعّي ثَمنََه وبيعُونيّه بالثَّمَن. يُ قَالُ: ثَامَنْت ال :«ثَامّنُوني » (1)
 .)ثَمنََ(مادة  (223/ 1النهاية في غريب الحديث والأثر ) عَلَى بَ يْعه واشْترائه.

اخّلّ مّنْهُ وَشَماَلهّّ.وعّضادَتا الْبَابّ: الخَْشَبَ تَانّ الْمَنْصُوبَ تَ ، الْعَيِّْ هّيَ جَانّبُ الْبَاب الْعّضَادَةُ بّكَسْرّ  (2)  انّ عَنْ يمَّيِّ الدَّ
 مادة )عَضُد(. (249/ 3لسان العرب )، و (2/ 5مسلم )صحيح شرح النووي على 

بَشُ قُ بُورُ مُشْركّّي الجاَهّلّيَّةّ، وَيُ تَّخَذُ مَكَانُ هَا مَسَاجّدكتاب الصلاة، أخرجه البخاري في:   (3) : هَلْ تُ ن ْ ح (49/ 1) بَاب 
 .529ح  (1 /313)باب ابتناء مسجد النب في:  كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  لممس، و 922

 .991ح (41/ 1باب التعاون في بناء المسجد )كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في:   (9)
دَ كْرُ الْوَقْتّ الَّذّي وَفَ ذ باب ّ ب الطهارة، كتاكما في الإحسان في:  ابن حبان  ، و 31ح (995/ 34أحْد ) أخرجه (5)

، 2259(ح 335/ 2براني في الكبير )والط ،1122ح  (3 /909)عَلَى رَسُولّ اللََّّّ  طلَْقُ بْنُ عَلّينٍ 
أيوب بن عتبة ؛ فيه )لغيره بإسناد حسن جميعهم، 129ح (194/ 2لأحاديث المختارة )والضياء المقدسي في ا

تقريب بد الله بن بدر الحنفي اليمامي( ثقة، ، لكنه توبع ب      )ع(112تقريب التهذيب )ص: ( ضعيف، اليَمامي
 .21ح (993/ 34) أحْدكما عند   (249التهذيب )ص: 
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وتعاونهم في بناء  الصحابة إلى تشارك )رحْه الله(  البخاريُّ  الإمامُ  أشاروقد  
أخرج حديث المسجد باب "سَّابق في "كتاب الصلاة"، ال أا سعيد الخدري ، حيث ُ

ضربوا أروع  وصحابته الكرام   بَّ منه أن النَّ  مْ لَ عْ ، مما ي ُ "التعاون في بناء المسجد
 الأمثلة في التعاون والتشارك والاجتماع على الخير المتمثل في بناء المسجد.

 :حفر الخندق فِ غزوة الأحزاب -3
ينته السيرة النبوية المباركة )حفر الخندق ي الذي بكّ ارُ شَ من أبرز صور العمل التَّ 

حول المدينة في غزوة الأحزاب(، حيث تضافرت جهود المسلميِ من مهاجرين وأنصار 
في ف "انٍ،في القيام بهذا العمل التشاركي الجماعي بإخلاصٍ وإتقانٍ وتف مع رسول الله 

ير وقتادة والبيهقي ابن إسحاق وعروة بن الزبالأئمة على ما جزم به  (1)شوال سنة خمس
حتى قدموا مكة، فدعوا  من زعماء اليهود من ب  النضير نفر  خرج  وجمهور علماء السيرة

سنكون معكم حتى نستأصله، وقالوا لهم إن ما » وقالوا: إلى حرب رسول الله  قريشاً 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ ففيهم نزل قول الله تعالى »(2)أنتم عليه خير من دين محمد 

ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم       ئى  ئي  بج  ئى   ئى  

، ، فاتفقوا مع قريش على حرب المسلميِ وتواعدوا لذلك(3)چبح  بخ  بم  بى   
إليه،  ثم خرج أولدك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان فدعوهم إلى مثل ما دعوا قريشاً 

وتمن لهم مع هؤلاء جميعا ة، رَّ ة وب  مُ ارَ زَ ولم يزالوا بهم حتى وافقوهم على ذلك ثم التقوا بب  ف َ 

                                                 

نص على ذلك ابن  ،وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة":قال الإمام ابن كثير )رحْه الله( (1)
/ 3السيرة النبوية لابن كثير ). وغير واحد من العلماء سلفا وخلفاإسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي 

،و (194)ص: ، لابن عبد البر الدرر في اختصار المغازي والسير، و (219/ 2)سيرة ابن هشام ، وينظر: (120
 .(93)ص:  ، لابن جماعة المختصر الكبير في سيرة الرسول

 عن ابن إسحاق بإسناد مرسل. (219/ 2)في السيرة ابن هشام  رواه (2)
 {.51اء: الآية }سورة النس (3)
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الخبر وسمع  فلما بلغ رسول الله ، تواعد في الزمان والمكان لحرب رسول الله 
بخروجهم من مكة، ندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في الأمر، فأشار عليه 

يكن يعلمه  والخندق مما لم]ذلك المسلميِ  بَ جَ عْ لخندق، فأَ با سلمان الفارسي 
في سفح جبل فخرجوا من المدينة وعسكر بهم رسول الله  [،ائل الحربالعرب من وس

كان المسلمون ، و وا جميعا يحفرون الخندق بينهم وبيِ العدوفجعلوه خلفهم، ثم هبُّ  (1)علْ سَ 
يومدذ ثلاثة آلاف، وعدد ما اجتمع من قريش والأحزاب والقبائل الأخرى عشرة 

 (2)".آلاف
، قاَلَ: السابق البَ رَاءّ  لخندق بنفسه، ففي حديثّ في حفر ا وَعَمّلَ النَّبُّ 
قُلُ الت ُّراَبَ، وَقَدْ وَارَى الت ُّراَبُ بَ يَاضَ بَطْنّهّ، وَهُوَ  رأَيَْتُ رَسُولَ اللََّّّ  يَ وْمَ الَأحْزاَبّ يَ ن ْ

نَا، فَأَنْزلَّ »يَ قُولُ:  قْ نَا وَلَا صَلَّي ْ نَا، وَثَ بنّتّ لَوْلَا أنَْتَ مَا اهْتَدَيْ نَا، وَلَا تَصَدَّ نْ سَكّينَةً عَلَي ْ
نَا، إّنَّ الُألَى  الأقَْدَامَ إّنْ لاقََ ي ْ
نَا  نَةً أبََ ي ْ نَا إّذَا أرَاَدُوا فّت ْ  (3).«قَدْ بَ غَوْا عَلَي ْ

، وتجهيزه في حفر الخندق وشارك الصحابة _ رضوان الله عليهم _ رسول الله 
والبذل والعطاء في فيما بينهم، والتكامل ن التشارك والتعاو و  الأمثلة التفانيليضربوا أروع 

،  بن مالك أنََس  فقد أخرج الإمام البخاريُ )رحْه الله( من حديثمرضاة الله تعالى، 
دّينَةّ، 

َ
ُهَاجّرُونَ وَالأنَْصَارُ يَحْفّرُونَ الخنَْدَقَ حَوْلَ الم

 قاَلَ: جَعَلَ الم
قُلُونَ الت ُّراَبَ عَلَى مُتُونّهّمْ  . عَلَى .نَحْنُ الَّذّينَ بَايَ عُوا مُحَمَّدَا ..   وَيَ قُولُونَ:، (9)وَيَ ن ْ

                                                 

معجم ما استعجم من اسماء  .مشهور بفتح أونله، وإسكان ثانيه، بعده عيِ مهملة: جبل متنصل بالمدينة: سَلْع (1)
 .(239/ 3) ، لياقوت الحمويمعجم البلدان، و (191/ 3) ، لمحمد بن موسى الحازميالبلاد والمواضع

، لابن الطبقات الكبرى، و (219/ 2)سيرة ابن هشام ظر: بتصرف، وين (213)ص: ، للبوطي فقه السيرة النبوية (2)
 .(50/ 2)سعد 

كتاب   في:  مسلمو واللفا له،  2231ح (29/ 9) كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندقأخرجه البخاري في:   (3)
 .1203ح (1930/ 3) باب غزوة الأحزاب وهي الخندقالجهاد والسير، 

 .(193/ 11) شمس الدين البرمْاويل، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ر.)متونهم( جمع: مَتْ، وهو الظَّه (9)
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يبُ هُمْ وَيَ قُولُ: وَالنَّبُّّ    ،لّإسْلَامّ مَا بقَّينَا أبَدََاا  رُ الآخّرهَْ » يجُّ رَ إّلاَّ خَي ْ اللَّهُمَّ إّنَّهُ لَا خَي ْ
هَاجّرهَْ 

ُ
 (1).«... فَ بَاركّْ في الأنَْصَارّ وَالم

، وعلى هذا العمل المبارك بهذا الإنجاز، وفي هذا الوقت القصير ا ليتمن ولم يكن أبد
إلا بالتعاون والتشارك بيِ أفراد ا تمع  -بعد توفيق الله تعالى  –هذا النحو الفريد 

معهم، يحفر ويشتد في  تقدم المؤمنون الصادقون لحفر الخندق، والن  ،" حيث المسلم
عن العمل بجد لاغب، ولا  (2)، وهو لا ي مه الحفر، حتى يستر التراب جلد جس

يقبل أن يعفيه المؤمنون، ولسان حاله يقول أنه ليس أقل منهم في طلب الجزاء، ولا 
كان حفر الخندق في ذاته عملا شاقا مجهدا، وقد أقبل عليه المؤمنون ببشر ، و أضعفهم

ز جَ ل معهم آخر كلمات الرَّ يشاركهم بأن يقو    ُّ ز: والنَّ جَ وترحاب، وكانوا ينشدون الرَّ 
 .(3)"يقول ما يناسبه مما يثير همة المؤمنيِ بالدعاء لهم   ُّ الذى ينشدونه وكان النَّ 

في عامة الأمور  وأصحابه  ذا التلاحم والترابط الذي كان بيِ النب وبه
المؤمنيِ  وبهذه النفوس الطيبة، والسريرة الصادقة، والهمة العالية، من هؤلاءوَأدََقنّهَا، 

، المليدة المفعمة بحب الله تعالى، وحب رسوله الصادقيِ، وفي هذه الأجواء الإيمانية 
بالنشاط والتعاون والتشارك تمَّ حفر الخندق بحول الله وقوته، وكان سبباً لأن كتب الله 
 العزة والمنعة لعباده المؤمنيِ في هذه الظروف العصيبة التي لا يصبر عليها إلا المؤمنيِ

َ الله تعالى في قوله: الصادقيِ، ورجع الأحزاب صاغرين أذلاء   ڃ  ڃ  چ    چ كما بيَِّ

 .(9)چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ    ڇ   ڇ

                                                 

 . 2235ح (25/ 9) حفر الخندقبَابُ  كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري في:   (1)
: }وَلَا تنَّيَا في ذكّْريّ{  قَ وْله همنو الوَنََ من قَ وْلهم: وَنََ يَ  وَنيْاً ووُنيّناً، وَهُوَ الت َّقْصّير في الْعَمَل من الت َّعَب،  (2) جلن وعزن

 .)نوي(مادة  (449/ 2)، لابن دريد جمهرة اللغة  [.92]طه: 
 .(925، 929/ 2) ، للشيخ محمد أبو زهرةخاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلم (3)
 {.25الآية  }سورة الأحزاب: (9)
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 المبحث الثان ي

 ُعتبارها عمل تَشَاركُِي( ،النبوية المباركة )عوامل نَا  الهجرة
 ويتضمن أربعة مطالب:

 في نصرهّ  واليقّيِالى، عَ ت َ  ى اللهّ لَ ل عَ وكُّ التَّ  الأول: كمالُ  العاملُ الأول:  المطلب 

 ه.ييدّ وتأْ 

 د.الثاني: التَّخطيطُ الجينّ  العاملُ  الثاني: المطلب 

 ة.التَّامن  السنّرنّيةّ  التزامُ  الثالث: العاملُ  الثالث: المطلب 

 الرابع: إعلاء روح التَّعاون بيِ المشاركيِ في الهجرة النَّبوية  العاملُ  الرابع: المطلب

باركة.
ُ
 الم
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  بُّ لم يقرر النَّ م ، حيثُ ة أو التَّ فَ دْ بوية من قبيل الصُّ لم يكن نجاح الهجرة النَّ  
خطيط مهيد والتَّ حاها، بل سبق ذلك التَّ الهجرة في ساعة من نهار، أو بيِ ليلة وض

ولا شك أن الهجرة ، وبذل الجهد، وتحمل الأعباء والمتاعب،" الواضح من رسول الله 
، ولكنها كانت نقلة استراتيجية روباً ، ولم تكن هُ عشوائياً  النبوية الشريفة لم تكن تحركاً 

وكثر الأذى، وازدادت بها حْاية الدعوة بعد أن اشتد الضغط،  عظيمة أراد المولى 
، وعلى أتباعه في مكة المكرمة، وأمعنت قريش في الظلم المؤامرات على رسول الله 

 .(1)"ذن بالهجرة، فجاء الإ ، ولصحابته الكراموالتعدي والتعرض له 
 نتج عن انفعالٍ أو اندفاعٍ أو غضب قراراً فرديًا الهجرة النبوية لم تكن كما أنَّ 

شديدة، واهتمام  كانت قراراً استراتيجيًا مدروسًا بعنايةلك،  بل  أو خوف أو طلب ل مُ 
هو  الرسول ظير، محدد الهدف، واضح المعالم، ولم يكن بالغ، وحرص منعدم الن

قرار الهجرة _ وإن كان هو القائد في هذه المهمة المباركة الشخص الوحيد المسؤول عن 
 ذلك بأمر الله تعالى وتوفيقه. ، وكلذا الأمرهفي إنجاح  جمع  كبيربل شارك  _

والثنّقة  على الله تعالى، وكلّ كمال التَّ  وقد تجلَّتْ عوامل نجاح الهجرة النبوية في
وترسيخ هذا الأمر في نفوس المشاركيِ في ، واليقيِ في نصره تعالى لعبده ورسوله 

 ية والخارجيةوتحليل دقيق للبيدة الداخل، الهدف الأسمى للهجرةالهجرة، مع بيان وتوضيح 
كل الوسائل والأسباب ل واتخاذ النب ، التي هي مقصود الهجرة ووجهتها لمدينة المنورةل

_ في للانتقال من مكة إلى المدينة  ،الهجرة من موارد بشرية ومادية ومعنويةالتي تحتاجها 
هذا  المشاركيِ فيتوزيع الأدوار على ، كما تمَّ بأمان ودون مُاطرظل الظروف المحيطة _ 

 هُ لَ مَ مع التأكيد على إتقان كل واحدٍ عَ ، كل واحدٍ منهم  وفقًا لمهارات وقدراتالأمر 
روح التعاون والتشارك بيِ المشاركيِ في  وكانتد إليه، حيثُ لا مجال للخطأ، نَ سْ مُ  ال

                                                 

نقلة استراتيجية وتخطيط دقيق  قصة الهجرة..بعنوان "  ما بيِ المعكوفتيِ من مقال للدكتور/ محمد عبده يماني، (1)
 ". 2002ديسمبر  30الثلاثاء "، صحيفة عكاظ، منشور بتاريخ يوم  بعزيمة وتوكل
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 ية تامةبسرنّ الهجرة تنفيذ هي العنوان البارز في هذا الحدث الجلََل، مع الالتزام ب الهجرة
في إشارة واضحة كلُ ذلك ودعوته،   داً عن أعيِ قريش التي كانت تتربص بالنَّبنّ بعي

وانجاز الأعمال وبناء الأوطان، وإقامة الحضارات،  إلى أن البناء السليملا لبس فيها 
قَن مظَّ نَ جماعي مُ تشاركي جهد ذلك إلى تاج بل يحلا تبنيه يد  واحدة،  العظيمة بَثّقُ ، مُت ْ يَ ن ْ

من قوة في سبيل أوُتوُا ووعيٍ وفَ هْم، وتخطيطٍ سليم، ويبذل فيه أفراده كل ما عن علمٍ 
ومن هنا يتبيِ لنا أن هناك عوامل عدة أدت إلى نجاح الهجرة النبوية المباركة، إنجاحه، 

 في الصفحات التالية: _ إن شاء الله تعالى _ وهذا ما سأبينه بالتفصيل
  



252 

 

  

 م2022لعام 2ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 الأول المطلب 
 ه(ييدِ وتْ  ين فِ نصرهِ ال، واليقِ عَ ت َ  ِ اللهِ لَ عَ  لِ وكُّ الت   لُ الأول: كما )العاملُ 

أسباب نجاح  في السبب الرئيسة وكانت نَّ من أعظم الأمور التي ظهرت جليَّ إ
في تأييد الله  ، ويقينه على ربه سبحانه تعالى  بكمال توكل النَّ )الهجرة النبوية هو 
أي  في ذلك أبدا، ولم يتسلل إلى قلبه   بُّ ، حيث لم يشك النَّ (تعالى له ونصره

ويقيناً ، ثقةً شأنهامع خطورتها وعظيم  ،ث الهجرة النبويةاعلى مدار أحد أو رهبةٍ  خوفٍ 
فهو حسبه وكافيه، وقد ، في تأييد ربه ورعايته سبحانه وتعالى له في كل أحواله منه 

 .جرة النبوية المباركةظهر هذا الأمر بوضوح وجلاء في أكثر من موطن أثناء اله
حيث وقف المشركون في الغار،  أبو بكر  يقُ ه الصدنّ وصاحبُ  ، هُ الُ حُ  :منها

، ولم يكن بيِ المشركيِ وبيِ ، وصاحبه الصديق أمام الغار الذي اختبأ فيه النب 
كان   إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه، لكنَّ قلب رسول الله  أن يظفروا بالنَّبنّ 

مَاً باليقيِ بحفا الله تعالى له، ونصره وتأييده إياه، خاصةً في هذه اللحظة العصيبة، مُفْعَ 
من عند ربه سبحانه  والتي كانت كفيلة أن تقضي على الدعوة التي جاء بها رسول الله 

،  بنّ مالكٍ  أنَسّ  من حديثّ بسنديهما فقد أخرج الشيخان )رحْهما الله( وتعالى، 
: وَأَنَا في الغَارّ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهّ ، قاَلَ: قُ لْتُ للّنَّبّنّ عَنْ أَاّ بَكْرٍ 

ُ ثَالثُّ هُمَا»لَأبَْصَرَنَا، فَ قَالَ:   (1).«مَا ظنَُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بّاثْ نَ يِّْ اللََّّ
  

                                                 

واللفا له،  3953ح (9/ 5باب مناقب المهاجرين وفضلهم )، كتاب أصحاب النب أخرجه البخاري في:   (1)
/ 9) باب من فضائل أا بكر الصديق رضي الله عنه، الى عنهمكتاب فضائل الصحابة رضي الله تع في: مسلمو 

 .2321ح(1259
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بَاني  قاَلَ الإمامَ أبو ال مُظفَُّر الشَّي ْ
إلى  راجعاً   بنّ ن جواب النَّ فلم يك )رحْه الله(:(1)

ُ يَا أبََا بَكْرٍ مَا ظنَُّكَ باّ »ولا الاستغناء ببشر؛ ولكن قال له:  ،الاعتضاد بمخلوق ثْ نَ يِّْ اللََّّ
 (2)الأسباب. قّ الّ المخلوقة إلى خَ  بالأسبابّ  قّ علُّ من التَّ  هُ دَّ رَ ف َ ، «ثَالثُّ هُمَا
ُ  يَا أَبَا بَكْرٍ » :" قوله قال الإمامُ النَّوويُّ )رحْه الله(و  مَا ظنَُّكَ بّاثْ نَ يِّْ اللََّّ
وَالْحفّْاّ وَالتَّسْدّيدّ وَهُوَ دَاخّل  في قَ وْلهّّ تَ عَالَى ، ثَالثُّ هُمَا بّالنَّصْرّ وَالْمَعُونةَّ  :معناهُ  «ثَالثُّ هُمَا

وَفّيهّ بَ يَانُ عَظّيمّ تَ وكَُّلّ ، (3)چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   چ 
 (9)". حَتىَّ في هَذَا الْمَقَامّ   النَّبّنّ 

  ،مرادهما ومعاونتهما في تحصيلّ ثَالثُّ هُمَا  المرادُ :" الله( )رحْه(5)الكّرْمَانيُّ وقال الإمامُ 

 (1)." أي أن الله ناصرنا (9) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ كقوله تعالى 
                                                 

مة  (1) ينّ هو الإمام العلاَّ وكان . عالم بالفقه والأدب، ال مُظفَُّرالذهلي الشيبانين، أبو  هُبَ ي ْرَةيحيى بن  العَالمُ، عَوْنُ الدنّ
"الإيضاح والتبييِ في كتاب ، منها  ف كتباً وصن، لأهل العلم، يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم مكرماً 

، . مات سنة ستون وخمسمائة. وفيات الأعيان""الإفصاح عن معاني الصحاح كتاباختلاف الأئمة ا تهدين" و 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر و  ،(929/ 20) للذهبوسير أعلام النبلاء، (، 299 -230/ 9) بن خلكانلا

 .(222/ 13)، عمر كحالةل، ومعجم المؤلفيِ ،(115/ 2) للزركلي، الأعلامو  ،(144/ 2) ، للسيوطيوالقاهرة
 .(53/ 1الإفصاح عن معاني الصحاح ) (2)
 {.122النحل: الآية }سورة  (3)
 .(194/ 15شرح النووي على مسلم ) (9)
مة هو الإمام   (5) التفسير والحديث الفقه و من أئمة  .علي بن سعيد، شمس الدين الكرمانيمحمد بن يوسف بن العلاَّ

اشتهر في بغداد، وأقام مدة بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه )الكواكب الدراري في  . أصله من كرمان.والعربية
طبقات  .سنة سّتن وَثَماَنّيَِ وَسَبْعمائة. مات وغيرهما ،)ضمائر القرآن(كتاب شرح صحيح البخاري(، وله  
الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر العسقلاني     الناشر:  والدرر(، 120/ 3الشافعية لابن قاضى شهبة )

والبدر الطالع  ،(99/ 9) م1412ه / 1342الثانية،  باد/ الهند   أصيدر  -دائرة المعارف العثمانية مجلس 
 (.153/ 1الأعلام للزركلي )و (، 242/ 2بمحاسن من بعد القرن السابع )

 .{90: الآية التوبة}سورة  (9)
 .(139/ 15) لبنان -الناشر: دار إحياء التراث العرا، بيروت، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1)
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 :أيضاً  على ربه سبحانه تعالى ل النَّب توكُّ  كمالّ على  ومن أبرز الأدلة " 
لقد كان من  ،منه ةٍ بَ رُ قْ وأصبح على مَ  ،يريد قتله ةُ اقَ رَ به سُ  قَ   حّ  َ عندما ل  هُ تُ لَ اَ حَ  "

أن يشعر بشيء من الخوف من  مقتضى كل تلك الاحتياطات الهائلة التي قام بها 
 ولكنه لم يشعر بشيء من ذلك، بل كان مستغرقاً  ،هذا العدون الذي يجدن في اللحاق به

لأنه يعلم أن الله الذي أمره بالهجرة سيمنعه من الناس  ؛ه ومناجاته لربه في قراءت
، فقد أخرج الشيخان )رحْهما الله( في (1)" ويعصمه من شرنهم كما بيِن في كتابه المبيِ

، إّلَى أَاّ في مَنْزلّهّّ، فاَشْتَ رَى جَاءَ أبَوُ بَكْرٍ قال:"  صحيحيهما أن البراءَ بنَ عازبٍ 
: ابْ عَثّ ابْ نَكَ يَحْمّلْهُ مَعّي، قاَلَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرجََ أَاّ  رَحْلًا، فَ قَالَ لّعَازّبٍ  مّنْهُ 

ثّْ  كَيْفَ صَنَ عْتُمَا حّيَِ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولّ اللََّّّ  تَقّدُ ثَمنََهُ، فَ قَالَ لَهُ أَاّ: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدنّ يَ ن ْ
 ْلَتَ نَا وَمّنَ الغَدّ، حَتىَّ قاَمَ قاَئمُّ الظَّهّيرةَّ وَخَلَا الطَّريّقُ لَا يَمرُُّ فّيهّ ، قاَلَ: نَ عَمْ، أَس رَيْ نَا ليَ ْ

أَحَد ، فَ رفُّعَتْ لنََا صَخْرةَ  طَوّيلَة  لَهاَ ظّلٌّ، لمَْ تَأْتّ عَلَيْهّ الشَّمْسُ، فَ نَ زلَْنَا عّنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ 
دّي يَ نَامُ عَلَيْهّ، وَبَسَطْتُ فّيهّ فَ رْوَةً، وَقُ لْتُ: نََْ يَا رَسُولَ اللََّّّ وَأنََا أنَْ فُضُ مَكَانًا بيَّ  للّنَّبّنّ 

لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَ نَامَ وَخَرَجْتُ أنَْ فُضُ مَا حَوْلَهُ، فتَّذَا أنََا بّراَعٍ مُقْبّلٍ بغَّنَمّهّ إّلَى الصَّخْرةَّ، 
هَا مّثْلَ الَّذّي أَ  دّينَةّ، يرُيّدُ مّن ْ

َ
رَدْنَا، فَ قُلْتُ لَهُ: لّمَنْ أنَْتَ يَا غُلَامُ، فَ قَالَ: لّرَجُلٍ مّنْ أَهْلّ الم

أوَْ مَكَّةَ، قُ لْتُ: أَفي غَنَمّكَ لَبَن ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قُ لْتُ: أفََ تَحْلُبُ، قاَلَ: نَ عَمْ، فأََخَذَ شَاةً، 
عَرّ وَالقَذَى، قاَلَ: فَ رأَيَْتُ البَ راَءَ يَضْرّبُ إّحْدَى فَ قُلْتُ: انْ فُضّ الضَّرعَْ مّنَ الت ُّراَبّ وَالشَّ 

حَْلَْتُ هَا  (9)مّنْ لَبَنٍ، وَمَعّي إّدَاوَة   (3)كُثْ بَةً   (2)يدََيْهّ عَلَى الُأخْرَى يَ ن ْفُضُ، فَحَلَبَ في قَ عْبٍ 
                                                 

 .(132)ص:  (فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةما بيِ المعكوفتيِ من كتاب ) (1)
 .(قَ عْب)مادة  (395/ 1) ، لابن دريدللغةجمهرة ا وَالْجمع قعاب. ،القعب: مَعْرُوف وَهُوَ الْقدح من الْخشب (2)
/ 9تاج العروس ) ، ذالك بعدَ أنَ يكونَ قلَّيلا.غَيْرهّّ  ترُابٍ، أوَ وأَو تَمرٍْ، أَ  أوشرابٍ  مّنْ طَعَامٍ  الطَّائفَّةُ : الكُثْ بَةُ  (3)

 مادة )كَثْبَ(. (104
َطْهَرَةُ، وَهّي إناء  صَغير  من جلْدٍ  (9)

مادة  (51/ 31تاج العروس ) يُ تَّخَذُ للماءّ كالسَّطّيحةّ. الإداوَةُ، بالكسْرّ: الم
 )أدَْو(.
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هَا، يَشْرَبُ وَيَ تَ وَضَّأُ، فأَتََ يْتُ النَّبَّّ  للّنَّبّنّ  فَكَرهّْتُ أَنْ أوُقّظهَُ، فَ وَافَ قْتُهُ حّيَِ   يَ رْتَوّي مّن ْ
 ، َاءّ عَلَى اللَّبَنّ حَتىَّ بَ رَدَ أَسْفَلُهُ، فَ قُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللََّّّ

قَاَ، فَصَبَ بْتُ مّنَ الم اسْتَ ي ْ
قاَلَ: فاَرْتَحَلْنَا بَ عْدَمَا  قُ لْتُ: بَ لَى،« ألمَْ يَأْنّ للّرَّحّيلّ »قاَلَ: فَشَرّبَ حَتىَّ رَضّيتُ، ثُمَّ قاَلَ: 

، فَ قَالَ:  لَا تَحْزَنْ إّنَّ »مَالَتّ الشَّمْسُ، وَات َّبَ عَنَا سُراَقَةُ بْنُ مَالّكٍ، فَ قُلْتُ: أتُيّنَا يَا رَسُولَ اللََّّّ
في جَلَدٍ مّنَ  -ى أرَُ  -فاَرْتَطَمَتْ بّهّ فَ رَسُهُ إّلَى بَطْنّهَا  فَدَعَا عَلَيْهّ النَّبُّّ « اللَََّّ مَعَنَا
شَكَّ زهَُي ْر   -الَأرْضّ، 

، فاَدْعُوَا لي، فاَللََُّّ لَكُمَا أَنْ  - (1) فَ قَالَ: إّنينّ أرُاَكُمَا قَدْ دَعَوْتُماَ عَلَيَّ
تُكُمْ فَ نَجَا، فَجَعَلَ لَا يَ لْقَى أَحَدًا إّلاَّ قاَلَ: قَدْ   أرَُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا لَهُ النَّبُّّ  كَفَي ْ

 (2)". مَا هُنَا، فَلاَ يَ لْقَى أَحَدًا إّلاَّ رَدَّهُ، قاَلَ: وَوَىَ لنََا
الله  اً أنَّ نَ قّ وْ ربه سبحانه وتعالى، مُ  واثقاً في معيةّ  النَّبُّ  لَّ ومع كل ما سبق ظَ 

سبحانه وتعالى الذي أرسله وبعثه برسالته، واصطفاه تعالى لن يتخلى عنه، كيف وهو 
 سائر خلقه. على

  

                                                 

(، أحد رجال الإسناد، وقد أخرج له الشيخان البخاري ومسلم زُهَيْر بنُ مُعَاوّيةََ بنّ حُدَيْجّ بنّ الرُّحَيْلّ الجعُْفّيُّ هو ) (1)
 في صحيحيهما.

 مسلمواللفا له، و  3915ح (201/ 9) نبوة في الإسلامباب علامات الكتاب المناقب، أخرجه البخاري في:   (2)
 .2004ح (2304/ 9) باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء، كتاب الزهد والرقائق :في
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 الثاني المطلب 
 د(الجيِِّ  طي ُ خْ )العامل الثاني: الت  

  ها يتحقق لديه دون أدنَ شك أنَّ ها ووقائعّ وأحداثّ   النَّبنّ  في سيرةّ  لُ مّ المتأَ 
ع في فعل شيء بعشوائية ودون تفكير، بل كان رَ لم يكن من حاله أن يشْ   بَّ النَّ 

وأمراً ظاهراً في ، ، وعاملًا مهماً في حياته  شخصيتهفي  التخطيطُ مُكَونّنًا أساسياً 
لإنجاح بإحكام   بُّ النَّ التدابير النبوية العملية التي اتخذها خطيط بالتَّ  وأقصدُ أعماله، 

ن كان مؤيداً من الله سبحانه إو   بَّ النَّ  أنَّ ل على ليديؤكد و عملية الهجرة، وهو ما 
 ، والأخذّ بها، ووضعّهَا في الُحسبان،الأسباب المادية استنفاذّ لم يتوان في وتعالى إلا أنه 

 ، لإنجاح الهجرة.لىعلى الله سبحانه وتعاالتَّام  هّ لّ توكُّ مع 
 د خطيط العملي الجينّ بوية يرى أن التَّ الهجرة النَّ  في أحداثّ  نَ عّ مَ تَ مُ  وإن ال

اً في كل أحداثها من بدايتها إلى د بالوحي كان قائماً وظاهراً وواضحدَّ سَ مُ  ال ب من النَّ 
والوصول بحول الله تعالى وقوته وحفظه إلى المدينة المنورة بأمان، فوضوح الهدف  ،نهايتها

اد، فيق، وتحديد الوسائل، وتأميِ الزَّ احب والرَّ من الهجرة، وتهيدة بيدة المدينة، واختيار الصَّ 
ات والعراقيل ووضع الحلول لها، كل ع العقبواستدجار الدليل لتحديد طريق السير، وتوقُّ 

نعدم مُ  وترتيبٍ  ،دقيقٍ  عن تخطيطٍ  وأخذ به، مما يَ نُمُّ  سبان،في الحُ   بُّ ذلك وضعه النَّ 
 ، ويبرهنُ على أن نجاح الهجرة النبوية لم يكن من قبيل الصُّدْفة.النظير

ه سارية، ومشيدتومما هو جدير بالذكر أن قدرة الله تعالى نافذة، وإرادته ماضية، 
ن يقضي على ، وأولحظة في لمحةٍ  هجرة نبيه  وكان من الممكن أن يجعل الله 

، لكن إرادة الله في أمان وطمأنينة الظروف لهجرة نبيه البيدة و  المشركيِ جميعا؛ً ليُمَهنّد
سبحانه وتعالى اقتضت أن تسير أمور الدعوة والرسالة على عادة البشر وسنن الحياة، 

 نقاطاللهجرته للمدينة في   بنّ تخطيط النَّ ، هذا ويمكن إجمال سى برسولنا لنتعلم ونتأ
 ، ثم أقوم ببيانها بشيءٍ من التفصيل:التالية
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 _ تحديد الهدف من الهجرة.1
 _ تهيئة بيئة المدينة للهجرة.2
 احب والر فيق.اختيار الص   _3
 .تجهيز الوسائل والأدوات المطلوبة للهجرة_ 4
 .ه كل فرد من الأفراد المشاركين فِ الهجرةيدُ ب ما يُِ دوار حسْ توزيع الأ_ 5
 ._ الاستعانة أنهل الخبرة والأمانة6
 _ استعمال التعمية والتورية لتضليل المطاردين.7

 وفيما يلي الحديث عن هذه الأمور بالتفصيل:
 :أولًا: تحديد الهدف من الهجرة

د الهدف من الهجرة، فبعد أن تمادى منذ الوهلة الأولى على تحدي  بُّ حرص النَّ 
أن  على رسول الله  وأتباعه، كان لزاماً  هم وإيذائهم لرسول الله كفار قريش في غينّ 

يستطيع المسلمون أن يعبدوا الله تعالى فيه دون خوف، وأن حتى يهاجر إلى مكان آخر 
الهدف الأسمى كان دين الله للناس دون أن يحول بينه وبيِ ذلك حائل، وإذا   غَ بلنّ يُ 

الحدث تمثل النبوية كانت الهجرة فقد  ، تعالى اللهفي دين الناس  دخولللإسلام هو 
ومن خلال ذلك يمكن توضيح أهداف الهجرة ، لتحقيق هذا الهدف  بنّ للنَّ  الأمثل

 النبوية فيما يلي:
  :ووطن للإسلامبناء دولة  -أ

 بناء دولة إسلامية قوية هو  بنّ من أعظم الأمور التي كانت هدفاً لهجرة النَّ 
الله يعَبُد أن  ويستطيعُ كل فردٍ فيها، ها كُلَّ مَن آمَن بالله تعالى، تُظّلُّ تحتَ لوائمتماسكة

وطن يحوي الدعوة الإسلامية ويحميها ويزود إنشاء و  دون خَوْف،في أمان و  - تعالى -
كان هذا الهدف ، وقد  عن حياضها، ويكون هو نقطة الانطلاق لتبليغ رسالة الله تعالى

، قاَلَ: عَنّ النَّبّنّ  أَاّ مُوسَى فقد ثبت من حديث ، دوماً  يراود رسول الله 
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رأََيْتُ فِ المنََامِ أَنيِِّ أُهَاجِرُ مِنْ مَك ةَ إِلَ أَرْض  بِِاَ نََْل ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَ أَن  هَا اليَمَامَةُ » 
 .(1)الحديث«... دِينَةُ يَ ثْرِبُ أَوْ هَجَرُ، فإَِذَا هِيَ المَ 

في مسيرة  نوعيةً  الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نقلةً قد كانت ف
بيدة شبه محاصرة إلى عالم ل من في تاريخ الدعوة المحمدية، وتحوُّ  فارقةً  الإسلام، وعلامةً 

لكيانات المتواجدة في متعدد الأعراف والاتجاهات، وانطلاقة استباقية لجذب امفتوح 
يثرب، تلك المدينة التي كانت تحوي الأوس والخزرج وبعض القبائل الأخرى، إذ ليس لها 

فلا يوجد بها ما يسعى الناس إليه كالكعبة  -عليه السلام-تاريخ بارز مع ديانة إبراهيم 
ها المشرفة، والصفا والمروة ومنى وعرفة، وسائر المناسك الأصيلة، التي صارت مع غير 
 لَ بّ وْ أعماقاً متجذرة، وأصولًا داعمة للإسلام في البلد الحرام، ذلك الدين الجديد الذي ق ُ 

 (2)بصعوبات وتحديات في تبليغه وانتشاره، داخل أم القرى والبلدان ا اورة لها.
  :تهم الاجتماعيةا، وتعزيز علاقالمسلمين توحيد -ب 

في مكان المسلميِ  هو جمعأيضاً   بُّ من الأهداف التي من أجلها هاجر النَّ 
القَضاء على و  وتقوية الروابط والأواصر فيما بينهم، ،وحدتهموتحقيق  ،وتعزيز قوتهمواحد، 
احدة، و ، وتَوحّيدها تحت رايةٍ قبل الإسلام همبين تكان  التيقَبَلّيَّة والة عصبيَّ وال الضَّغائن

عقب   بُّ ل التي قام بها النَّ ، ولذلك كان من أول الأعمامعتصميِ بحبل الله المتيِ
مباشرة هو المؤاخاة بيِ المهاجرين والأنصار لبناء ا تمع الإسلامي المباركة هجرته 

 بسنديهما من حديث  –رحْهما الله  – الشيخانالمتماسك، فقد أخرج الإمام 
ََ الن بُِّ »، قاَلَ:  أنََسٍ  لْمَدِينَةِ، وَقَ نَتَ بَ يْنَ الأنَْصَارِ وَقُ رَيْش  فِ دَارِ  حَالَ ُِ ي ال تِِ 

                                                 

، مسلمو واللفا له،  3922ح (203/ 9) باب علامات النبوة في الإسلامكتاب المناقب، أخرجه البخاري في:   (1)
 .2212ح  (9 /1114) ؤيا النبباب ر  - 9كتاب الرؤيا، 

، مجلة الأزهر الشريف، تاريخ / السيد محمد الديبأ. د" مقال حديث القرآن الكريم عن الهجرة إلى المدينة المنورة" (2)
 .م 2023يناير  ه  | 1999 الآخرة، جمادي النشر
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 .(1)«شَهْرًا يدَْعُو عَلَِ أَحْيَاء  مِنْ بَنِي سُلَيْم  
إلى المدينة ليلحقوا بإخوانهم من إلى الهجرة  أصحابه   بُّ النَّ  ولذلك حثَّ 

 على الإسلام والنصرة له ولمن تبعه.  بَّ الأنصار الذين بايعوا النَّ 
في الحرب،  فلما أذن الله تعالى له  ":)رحْه الله( اقبن إسحالإمام محمد قال 

وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه، وأوى إليهم من 
أصحابه من المهاجرين من قومه، ومن معه بمكة من  المسلميِ، أمر رسول الله 

 انهم من الأنصار، وقال:المسلميِ، بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخو 
، وأقام رسول (3)الاً سَ رْ . فخرجوا أَ (2)" قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إخْوَانًا وَدَاراً تَأْمَنُونَ بّهاَ إنَّ اللَََّّ  "

  (9)." بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة الله 
   :تبليغ رسالة الله تعال للناس -ت 

السبيل كانت الهجرة رة أمام الدعوة الإسلامية، و ثْ عَ  رَ جَ كفار قريش حَ   كان  حيثُ 
، وإزالة العقبات التى كانت تحول يهودعوة المزيد من الناس إل ،سلاملنشر دين الإ الأمثل

إليها إلى   بنّ دون تبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس، ولذلك تحولت المدينة بعد هجرة النَّ 
رضوان الله  –على إعداد أتباعه وأصحابه   بُّ النَّ  لَ مّ عَ و  ،الدين لنشر نقطة انطلاق

 الإعداد الجيد للقيام بواجب تبليغ الدعوة الإسلامية.  –عليهم 
في تحقيق هذه الأهداف، فقد تم  -بتوفيق الله تعالى  -  بُّ النَّ  حَ قد نجَ و هذا، 

                                                 

وَحَضَّ عَلَى اتنفَّاقّ أهَْلّ العّلْمّ، وَمَا  بُّّ بَابُ مَا ذكََرَ النَّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أخرجه البخاري في:   (1)
َدّينَةُ، وَمَا كَانَ بّهاَ مّنْ مَشَاهّدّ النَّبّنّ 

ةُ، وَالم هَاجّريّنَ، وَالأنَْصَارّ،  أَجْمَعَ عَلَيْهّ الحرََمَانّ مَكَّ
ُ
ح (105/ 4) ...وَالم

/  (9بيِ أصحابه  اة النب باب مؤاخ، ، كتاب فضائل الصحابة مسلمواللفا له، و  1390
 .2524ح (1490

 بدون إسناد.  (992/ 1)أورده ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق  (2)
 مادة )رسّْل(. (221/ 11لسان العرب ). أَي جَماَعَةً جَماَعَةً  (3)
 .(992/ 1سيرة ابن هشام ) (9)
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الوحدة بيِ أفراد تحقيق ن م  بُّ تمكن النَّ ، و متماسكة تأسيس دولة إسلامية قوية 
ربه إلى  رسالةَ   بُّ النَّ  غَ لَّ ب َ ، وَ بنجاح في المدينة المنورة المسلميِ من مهاجرين وأنصار

، وانتشر الدين من المناطق وما جاورهاالمدينة  الرسالة نجاحاً عظيماً في  تْ ولاقَ  ،الناس
 الإسلامي في ربوع الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا.

 :نياً: تهيئة بيئة المدينة للهجرةثا
 جرة إلى المدينة من أول لقاء حدث بينه وبيِ الأنصار في اله  بُّ رع النَّ شْ لم يَ 

لأكثر من عاميِ؛   بُّ النَّ  ما ظلَّ  َّ ، وإن(1)عند العقبة في البيعة الأولى الذين بايعوه 
 وليَّقّف، الى، ودعوة نبيه ليتأكد من صلاحية البيدة المدنية لاحتضان رسالة الله تع

للمدينة قبل الهجرة إليها،  ةوالأمني ةوالسياسي ةوالاقتصادي ةصائص الاجتماعيالخعلى 
هذا الأمر مما لا يدع مجالًا للشك، وهذا ما ظهر جلياً في   وبالفعل تأكد لدى النَّبنّ 

 حتى ينالوا ، حيث أخذ الأنصار على أنفسهم أشد المواثيق (2)بيعة العقبة الثانية
إليهم، ولصدقهم هموا أن ينقضوا على أهل منى بسيوفهم، ولكن  شرف هجرة النَّبنّ 

َ النَّبُّ   لهم أنه لم يؤمر بذلك. بيَِّ
في الحرب، وبايعه  لما أذن الله تعالى له " :)رحْه الله( ابن إسحاقالإمام محمد قال 

ن اتبعه، وأوى إليهم من المسلميِ، هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولم
أصحابه من المهاجرين من قومه، ومن معه بمكة من المسلميِ، بالخروج  أمر رسول الله 

إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد 
بمكة ينتظر أن  فخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله  ،جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها

 (3)." يأذن له ربه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة

                                                 

 .(924، 922/ 1) هشامسيرة ابن ينظر:  (1)
 .(993:  932/ 1) صدر السابقالمينظر:  (2)
 .(992/ 1)المصدر السابق  (3)
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الصحاا   بُّ كما كان من جملة تهيدة المدينة للهجرة النبوية الشريفة، أن بعث النَّ 
 إلى المدينة ليعلمهم أمور دينهم، ويصلي بهم. الجليل مصعب بن عمير 

 الْقَوْمُ [ ]أي رسول الله فَ لَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ  ":()رحْه الله ابْنُ إسْحَاقالإمامُ قاَلَ 
مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرّ بْنّ هَاشّمّ بْنّ  مَعَهُمْ  ، بَ عَثَ رَسُولُ اللََّّّ ]أي أهل بيعة العقبة الأولى[

، وَأمََرهَُ أَنْ يُ قْرئَّ هُمْ الْقُرْآنَ، وَيُ عَ  ارّ بْنّ قُصَينٍ سْلَامَ، عَبْدّ مَنَافّ بْنّ عَبْدّ الدَّ لنّمَهُمْ الْإّ
ينّ، فَكَانَ يُسَمَّى الْمُقْرئَّ بّالْمَدّينَةّ: مُصْعَب   عَلَى أَسْعَدّ  وكََانَ مَنْزلّهُُ ،  وَيُ فَقنّهَهُمْ في الدنّ

 (1)." بْنّ زُراَرةََ بْنّ عُدَسَ، أَاّ أمَُامَةَ 
ُ البَ راَء بْ البخاري )رحْه الله( من حديثّ  عند الإمامّ  تَ بَ ث َ وَ  ن عَازّبٍ رَضّيَ اللََّّ

هُمَا، قاَلَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أمُنّ مَكْتُومٍ وكََانَا يُ قْرئَّانّ  "عَن ْ  أوََّلُ مَنْ قَدّمَ عَلَي ْ
 (2) ...." الحديث. النَّاسَ 

، وذلك بعد تهيدة البيدة المدنية قبل الهجرةعلى  لَ مّ عَ   بَّ من ذلك نعلم أن النَّ 
لجوانب دينة، ولكافة اللم والتكوين السكاني دقيق وشامل للبيدة الداخلية والخارجية تحليل

ر التخطيط هّ ظْ الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية، وكل ذلك يُ 
 للهجرة النبوية. المحكم والدقيق من رسول الله 

 :احب والر فيقاختيار الص   :ثالثاً 
فيه أن اختيار الصاحب الصالح، والصديق المخلص له بالغ الأثر في  مما لا شك

المباركة، حيث وقع الاختيار على  نجاح أي عمل، وهذا ما ظهر جلياً في هجرة النَّبنّ 
، وأصدقهم سريرةً، وأخلصهم صحبةً، ألا وهو سيدنا أطهر الناس قلباً بعد رسول الله 

 .أبو بكر الصديق 
ليكون صاحب  أبا بكر الصديق سيدنا أن اختيار أيضاً ومما لا شك فيه 

                                                 

 .(939/ 1سيرة ابن هشام ) (1)
 .3425 ح(99/ 5) باب مقدم النب صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينةكتاب مناقب الأنصار، أخرجه البخاري في:   (2)
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والذي لا يضاهيه أمر آخر إنما هو اختيار الله تعالى   ،للَ الجَ  الحدث في هذا رسول الله  
َ النَّبُّ  ، فقد أخرج الإمام في بادئ الأمر بالهجرة الصديق عندما همَّ  كما بَ يَِّ

هَا السيدةّ  المؤْمنيَِ  البخاري )رحْه الله( في صحيحه من حديث أمّ  عَائّشَةَ، رَضّيَ اللََُّّ عَن ْ
ُسْلّمّيَِ، وَتَجَهَّزَ أبَوُ بَكْرٍ مُهَاجّراً، فَ قَالَ النَّبُّّ  "قاَلَتْ:

: هَاجَرَ نَاس  إّلَى الحبََشَةّ مّنَ الم
رْجُوهُ بأَّاّ أنَْتَ؟ قاَلَ: ت َ  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: أوََ « عَلَى رسّْلّكَ، فتَّنينّ أرَْجُو أَنْ يُ ؤْذَنَ لي »
 (1)... ". الحديث.. لّصُحْبَتّهّ  فَحَبَسَ أبَوُ بَكْرٍ نَ فْسَهُ عَلَى النَّبّنّ « نَ عَمْ »

قاَلَ لجّّبْريّلَ  ، أَنَّ النَّبَّّ عَلّينٍ وأخرج الإمام الحاكم )رحْه الله( من حديث 
يقُ عَلَيْهّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:" مَنْ يُ هَا  .(2) "  جّرُ مَعّي؟ قاَلَ: أبَوُ بَكْرٍ الصنّدنّ

 ليكون صاحب  ومما لا شك فيه أيضاً أن اختيار الله تعالى للصديق 
في أعظم وأخطر حدث في تاريخ الرسالة المحمدية _ وذلك بعد فضل الله تعالى  النَّبنّ 

ف الجليلة التي ومَننّه _ لم يكن من دون سبب، بل سبق ذلك من المقدمات والمواق
، بل أصفاهم وأنقاهم وأخلصهم لله في مَصَافنّ الصحابة الكرام  وضعت الصديق 

، منذ بعثته  مع رسول الله  الصديق  ، فقد كان حالُ ثم لرسوله  ،تعالى
من اللحظة الأولى هو المؤهّل والمرجنّح لاختياره لهذا الأمر بعد  وتصديقه لرسالة النب 

 عَنْ أَاّ لى، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري)رحْه الله( فضل الله تعا
رْدَاءّ   ، إّذْ أقَْ بَلَ أبَوُ بَكْرٍ آخّذًا بّطَرَفّ ثَ وْبهّّ كُنْتُ جَالّسًا عّنْدَ النَّبّنّ   " ، قاَلَ:الدَّ

فَسَلَّمَ وَقاَلَ: إّنينّ كَانَ « غَامَرَ  أمََّا صَاحّبُكُمْ فَ قَدْ : »حَتىَّ أبَْدَى عَنْ ركُْبَتّهّ، فَ قَالَ النَّبُّّ 
إّنَّ اللَََّّ بَ عَثَّ  إلّيَْكُمْ فَ قُلْتُمْ  : »، فَ قَالَ النَّبُّّ وفيه....،  بَ يَِْ ابْنّ الَخطَّابّ شَيْء  بَ يّْ  وَ 

« ركُّوا لي صَاحّبّ كَذَبْتَ، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَاني بنَّ فْسّهّ وَمَالهّّ، فَ هَلْ أنَْ تُمْ تاَ 

                                                 

 .5201ح (195/ 1بَابُ الت َّقَنُّعّ )، كّتَاب اللنّبَاسأخرجه البخاري في:   (1)
، وقال: 9299ح (9/ 3كّتَابُ الهّْجْرَةّ وَقَدْ صَحَّ أَكْثَ رُ أَخْبَارهَّا عّنْدَ الشَّيْخَيِّْ )  ،المستدركأخرجه الحاكم في  (2)

سْنَادّ وَالْمَتّْ وَلَمْ ُ َرنجَّاهُ »  ، ووافقه الذهب.«هَذَا حَدّيث  صَحّيحُ الْإّ
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 (1)". مَرَّتَ يِّْ، فَمَا أوُذّيَ بَ عْدَهَا
الله بها  من فرط السرور؛ لأنه أدرك مدى النعمة التي مَنَّ  وقد بكى أبو بكر 

وفي تلك الرحلة الخالدة التي ، في هذا الوقت العصيب عليه، إذ شرفه بصحبة الرسول 
ا فاصلًا بيِ الحق والباطل  (2)يتقرر بها مصير الإسلام والمسلميِ.وس ،ستكون حدًّ

على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله بها، فقد كان مثال  ولقد كان أبو بكر "
، ولقد رأينا  بل والمضحي بروحه وكل ما يملك من أجل رسول الله  ،الصاحب الصادق

عليه كي يجعل نفسه فداء له  في دخول الغار  إلا أن يسبق رسول الله بَ كيف أَ 
الصلاة والسلام فيما إذا كان فيه سبع أو حية أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى، 
ورأينا كيف جنند أمواله وابنه وابنته ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة رسول الله صلنى 

كَرَ ذَ  "مُحَمَّدُ بْنُ سّيريّنَ، قاَلَ:فعن ، (3)" لم في هذه الرحلة الشاقة الطويلةالله عليه وس
هُمَا، قاَلَ: رجَّال  عَلَى عَهْدّ عُمَرَ  ، فَكَأنَ َّهُمْ فَضَلُّوا عُمَرَ عَلَى أَاّ بَكْرٍ رَضّيَ اللََُّّ عَن ْ

ر  مّنْ آلّ عُمَرَ، وَليََ وْم  مّنْ أَاّ فَ بَ لَغَ ذَلّكَ عُمَرَ  لَة  مّنْ أَاّ بَكْرٍ خَي ْ ، فَ قَالَ: وَاللََّّّ للََي ْ
ليَّ نْطلَّقَ إّلَى الْغَارّ وَمَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ، فَجَعَلَ  نْ آلّ عُمَرَ، لَقَدْ خَرجََ رَسُولُ اللََّّّ بَكْرٍ خَي ْر  مّ 

يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا »، فَ قَالَ: يَمْشّي سَاعَةً بَ يَِْ يدََيْهّ، وَسَاعَةً خَلْفَهُ حَتىَّ فَطّنَ لَهُ رَسُولُ اللََّّّ 
، أذَكَُرُ الطَّلَبَ فأََمْشّي « يدََيْ وَسَاعَةً خَلْفّي؟ لَكَ تَمْشّي سَاعَةً بَ يَِْ  فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّّ

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ كَانَ شَيْء  أَحْبَ بْتَ »خَلْفَكَ، ثُمَّ أذَكََرُ الرَّصْدَ، فأََمْشّي بَ يَِْ يدََيْكَ، فَ قَالَ: 
ةٍ إّلاَّ أَنْ قاَلَ: نَ عَمْ، وَالَّذّ « أَنْ يَكُونَ بّكَ دُوني؟ ، مَا كَانَتْ لتَّكُونَ مّنْ مُلّمَّ ي بَ عَثَكَ بّالحَْقنّ

، حَتىَّ  تَكُونَ اّ دُونَكَ، فَ لَمَّا انْ تَ هَيَا إّلَى الْغَارّ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللََّّّ
رأَهَُ حَتىَّ إّذَا كَ  انَ في أعَْلَاهُ ذكََرَ أنََّهُ لمَْ يَسْتَ بْرّئّ الْحُجْرةََ، أَسْتَ بْرّئَ لَكَ الْغَارَ، فَدَخَلَ وَاسْتَ ب ْ

                                                 

 .3991ح (5/ 5) «لَوْ كُنْتُ مُتَّخّذًا خَلّيلًا : »بَابُ قَ وْلّ النَّبّنّ  ،نب كتاب أصحاب الأخرجه البخاري في:   (1)
 .(115)ص:  ، للأستاذ الدكتور/ محمد الطيب النجارالقول المبيِ في سيرة سيد المرسليِ (2)
 .(131)ص:  "،فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةما بيِ المعكوفتيِ من كتاب " (3)
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رأََ، ثُمَّ قاَلَ: انْزلّْ يَا   ، حَتىَّ أَسْتَ بْرّئَ الْحُجْرةََ، فَدَخَلَ وَاسْتَ ب ْ فَ قَالَ: مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللََّّّ
، فَ نَ زَلَ، فَ قَالَ عُمَرُ: وَالَّذّي نَ فْسّي بيَّدّهّ  لَةُ خَي ْر  مّنْ آلّ عُمَرَ رَسُولَ اللََّّّ  (1)". لتّّلْكَ اللَّي ْ

:"أبو  في التعريف بأا بكر الصديق )رحْه الله(أبو نعيم الأصبهاني الإمام  قال
إلى التصديق، الْمُلَقَّبُ بّالْعَتّيقّ، المؤيَّد من الله بالتوفيق، صاحب  ابقُ يق، السَّ بكر الصدنّ 

رفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في في الَحضَر والأسفار، و   بنّ النَّ 
الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخرٍ فاق به كافة الأخيار، وعامة 

 مُ إلى ذروته هّمَمُ أولي الأيديالأبرار، وبقي له شرفه على كُرُورّ الأعصار، ولم تَسْ 

، إلى (2)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ے  ےچ والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار: 
غير ذلك من الآيات والآثار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار، التي غَدَتْ  

 (3).كالشمس في الانتْشار"
  :المطلوبة للهجرةتجهيز الوسائل والأدوات  :رابعاً 

للوسائل  كان من تمام التخطيط، وبراعة الإعداد للهجرة النبوية )تجهيزه 
تحديد )تجهير الراحلة(، و) وبة للهجرة(، وقد تمثلت هذه الوسائل فيوالأدوات المطل

(، و)استئجار الدليل لمعرفته ُلطرق(، و)تجهيز مكام الاختباء عن أعين المشركين
 الأموال المطلوبة للرحلة(.

إياه بالهجرة  فور تبليغ النب  أما عن تجهيز الراحلة، فلقد شرع الصديق 
ما مدة أربعة في تجهير راحلتيِ كانتا عنده حبسه صاحبه فيها بشارته له بأنه سيكونو 

 أشهر لهذه اللحظة.

                                                 

هَذَا »، وقال: 9292ح (1/ 3كّتَابُ الهّْجْرَةّ وَقَدْ صَحَّ أَكْثَ رُ أَخْبَارهَّا عّنْدَ الشَّيْخَيِّْ )،  المستدركأخرجه الحاكم في  (1)
، لَوْلَا إّرْسَال  فّيهّ وَلمَْ ُ َرنجَّاهُ  سْنَادّ عَلَى شَرْطّ الشَّيْخَيِّْ  .صحيح مرسلل: ، ووافقه الذهب وقا«حَدّيث  صَحّيحُ الْإّ

 {.90}سورة التوبة: من الآية (2)
 .(22/ 1) مصر -، طبعة دار السعادة حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3)
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في  إلى غارٍ   بُّ النَّ  دَ مَ ، فقد عَ تحديد مكان الاختباء عن أعيِ المشركيِوأما عن  
  لب من قريش، فمكثا فيه ثلاث ليال.جبل ثور للمبيت فيه مدة لحيِ هدوء الط

دليلًا ماهراً عارفاً بالطرق ليكون   بُّ ستأجر النَّ اأما عن استدجار الدليل، فقد و 
وكان  ،يل اسمه )عبد الله بن أريقط(من ب  الد رجلاً دليله في هذه الرحلة المباركة، وكان 

أن يكون عالماً بالطريق أمينا، في في استدجار الدليل المهم خريتاً ماهراً بطرق السير، وكان 
في طريق وعرة، بعيدة بهما لأحداث، فقد سار الدليل سلوكه وأخلاقه، وهذا ما أثبتته ا

  .المشركيِ أعيِعن 
في الحديث الذي أخرجه  –رضي الله عنها- عَائّشةُ  وكل ذلك بيَّ   نَ   تْهُ أمُُ المؤْمنيَِ السيدةُ 

يقاَلَتْ:" حيثُ ، الإمام البخاري ، وَلمَْ يَمرَُّ (1)نَ لمَْ أَعْقّلْ أبََ وَيَّ قَطُّ، إّلاَّ وَهُماَ يدَّينَانّ الدنّ
نَا يَ وْم  إّلاَّ يَأتْيّنَا فّيهّ رَسُولُ اللََّّّ  سْلّمُونَ  عَلَي ْ

ُ
طَرَفيَّ الن َّهَارّ، بكُْرةًَ وَعَشّيَّةً، فَ لَمَّا ابْ تُلّيَ الم

 : فيهو ، ... خَرجََ أبَوُ بَكْرٍ مُهَاجّراً نَحْوَ أرَْضّ الحبََشَةّ 
َ
دّينَةّ، وَرَجَعَ فَ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قّبَلَ الم

دّينَةّ، فَ قَالَ لَهُ 
َ
َدّينَةّ، وَتَجَهَّزَ أبَوُ بَكْرٍ قّبَلَ الم

عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بّأرَْضّ الحبََشَةّ إّلَى الم
لّكَ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: وَهَلْ تَ رْجُو ذَ « عَلَى رسّْلّكَ، فتَّنينّ أرَْجُو أَنْ يُ ؤْذَنَ لي : »رَسُولُ اللََّّّ 

ليَّصْحَبَهُ، وَعَلَفَ  فَحَبَسَ أبَوُ بَكْرٍ نَ فْسَهُ عَلَى رَسُولّ اللََّّّ « نَ عَمْ »بأَّاّ أنَْتَ؟ قاَلَ: 
، أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ. قاَلَ ابْنُ شّهَابٍ، قاَلَ: (3)وَهُوَ الخبََطُ  (2)راَحّلَتَ يِّْ كَانَ تَا عّنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرّ 

نَمَا نَحْنُ يَ وْمًا جُلُوس  في بَ يْتّ أَاّ بَكْرٍ في نَحْرّ _ رضي الله عنها _ ائّشَةُ عُرْوَةُ، قاَلَتْ عَ  : فَ بَ ي ْ

                                                 

مَامّي ل، مصابيح الجامع الدين(: أي: عهدُتهما منذُ عقلتُ وهما على دين الإسلام.يَدينان ) (1)  .(123/ 5) بدر الدين الدَّ
 صّغَارُ الوَرَقّ قّصَارُ الشَّوْكّ.وهو شجر  السَّمُرَة مّنْ شَجَرّ الطَّلْحّ،، واحدتها هملة وضمنّ الميمبفتح الم :)ورق السَّمُر( (2)

 مادة )س مََرَ(. (11/ 12تاج العروس )، و (314/ 9لسان العرب )
وقال ضرب ورق الشجر حتى ينحات عنه، ثم يستخلف من غير أن يضر ذلك بأصل الشجرة وأغصانها. : الخبَْطُ  (3)

/ 1لسان العرب ) الليث: الخبط: خبط ورق العضاه من الطلح ونحوه  بط بالعصا فيتناثر ثم يعلف الإبل.
، حيث وردت باقي الروايات مُدْرجَ  وَهُوَ مّنْ تَ فْسّيّر الزُّهْريّنّ ( وَهُوَ الخبََطُ وقوله في الحديث ) مادة )خَبَطَ(. (221

 .(235/ 1) فتح الباري لابن حجربدونها. 
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، في سَاعَةٍ لمَْ يَكُنْ يَأتْيّنَا فّيهَا، (1)مُتَ قَننّعًا الظَّهّيرةَّ، قاَلَ قاَئّل  لّأَاّ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللََّّّ  
، قاَلَتْ: فَجَاءَ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: فّدَاء  لَ  هُ أَاّ وَأمُنّي، وَاللََّّّ مَا جَاءَ بّهّ في هَذّهّ السَّاعَةّ إّلاَّ أمَْر 

«. أَخْرجّْ مَنْ عّنْدَكَ »لّأَاّ بَكْرٍ:  فاَسْتَأْذَنَ، فأَذُّنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَ قَالَ النَّبُّّ  رَسُولُ اللََّّّ 
اَ هُمْ أَ  ، قاَلَ: فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: إّنمَّ فتَّنينّ قَدْ أذُّنَ لي في »هْلُكَ، بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ

؟ قاَلَ رَسُولُ اللََّّّ « الخرُُوجّ  « نَ عَمْ : »فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: الصَّحَابةَُ بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ
، قاَلَ  - بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ  -قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَخُذْ   إّحْدَى راَحّلَتَيَّ هَاتَ يِّْ

قاَلَتْ عَائّشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُماَ أَحَثَّ الّجهَازّ، وَصَنَ عْنَا لَهمَُا سُفْرةًَ في «. بّالثَّمَنّ : »رَسُولُ اللََّّّ 
تْ بهّّ عَلَى فَمّ الّجراَبّ، ، فَ رَبَطَ (2)جّراَبٍ، فَ قَطَعَتْ أَسْماَءُ بنّْتُ أَاّ بَكْرٍ قّطْعَةً مّنْ نّطاَقّهَا
وَأبَوُ بَكْرٍ بغَّارٍ في جَبَلّ ثَ وْرٍ،  فبَّذَلّكَ سُمنّيَتْ ذَاتَ الننّطاَقَ يِّْ قاَلَتْ: ثُمَّ لحَّقَ رَسُولُ اللََّّّ 

، ثقَّف  فَكَمَنَا فّيهّ ثَلَاثَ ليََالٍ، يبَّيتُ عّنْدَهُماَ عَبْدُ اللََّّّ بْنُ أَاّ بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَام    (3)شَابٌّ
لَقّن  
مّنْ عّنْدّهّماَ بّسَحَرٍ، فَ يُصْبّحُ مَعَ قُ رَيْشٍ بمكََّةَ كَبَائّتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أمَْراً،  (5)، فَ يُدْلّجُ (9)

يْهّمَا عَامّرُ بّهّ إّلاَّ وَعَاهُ، حَتىَّ يَأْتيَّ هُمَا بّخَبَرّ ذَلّكَ حّيَِ َ ْتَلّطُ الظَّلَامُ، وَيَ رْعَى عَلَ  (9)يكُْتَادَانّ 
رةََ، مَوْلَى أَاّ بَكْرٍ مّنْحَةً  بْنُ فُ هَي ْ
مّنْ غَنَمٍ، فَ يُرّيُحهَا عَلَيْهّمَا حّيَِ تَذْهَبُ سَاعَة  مّنَ  (1)

العّشَاءّ، فَ يَبّيتَانّ في رسّْلٍ، وَهُوَ لَبَنُ مّنْحَتّهّمَا وَرَضّيفّهّمَا
بّهاَ عَامّرُ بْنُ  (4)، حَتىَّ يَ نْعّقَ (2)

                                                 

 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (1)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (2)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعبيانها في المبحث الأول، تحت  سبق (3)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (9)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعالمبحث الأول، تحت  سبق بيانها في (5)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (9)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعول، تحت سبق بيانها في المبحث الأ (1)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (2)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: لمطلب الرابعاسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (4)
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رةََ بغَّلَسٍ ف ُ  هَي ْ
لَةٍ مّنْ تلّْكَ اللَّيَالي الثَّلَاثّ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللََّّّ (1)  ، يَ فْعَلُ ذَلّكَ في كُلنّ ليَ ْ

  ّيل ، هَادّيَا خّرنيّتًا، وَالّخرنيّتُ (2)وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلًا مّنْ بَّ  الدنّ ، وَهُوَ مّنْ بَّ  عَبْدّ بْنّ عَدّينٍ
اهّرُ باّ 

َ
، وَهُوَ عَلَى دّينّ كُفَّارّ الم لّهدَايةَّ، قَدْ غَمَسَ حّلْفًا في آلّ العَاصّ بْنّ وَائّلٍ السَّهْمّينّ

ا صُبْحَ قُ رَيْشٍ، فأََمّنَاهُ فَدَفَ عَا إّليَْهّ راَحّلَتَ يْهّمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثّ ليََالٍ، بّراَحّلَتَ يْهّمَ 
ليّلُ، فأََخَذَ بّهّمْ طَريّقَ السَّوَاحّلّ ثَلَاثٍ، وَانْطلََ  رةََ، وَالدَّ  (3).قَ مَعَهُمَا عَامّرُ بْنُ فُ هَي ْ

  النَّ  بنّ ق  ول للرحل  ة، فق  د ظه  ر ذل  ك م  ن خ  لال المطلوب  ة م  وال تجهي  ز الأوأم  ا ع  ن 
 علي      ه الص       ديقُ عن      دما ع      رض  ،)بال      ثمن( في الح      ديث السَّ      ابق لس      يدنا أا بك      ر 

 .احلتيِإحدى الر  أبو بكر 
لك ل مال ه عن د خروج ه  ذ س يدنا أا بك ر كما ظه ر ذل ك أيض اً م ن خ لال أخْ 

 أَسْمَ     اءَ بنّْ     تّ  بس     نده م     ن ح     ديثّ أخ     رج الإم     ام أحْ     د )رحْ     ه الله( ، فق     د  بنّ م     ع النَّ     
، احْتَمَ  لَ أبَُ  و ، وَخَ  رجََ مَعَ  هُ أبَُ  و بَكْ  رٍ " لَمَّ  ا خَ  رجََ رَسُ  ولُ اّلله قاَلَ  تْ:،  -رضي الله عنها  - أَاّ بَكْ  رٍ 

قاَلَ  تْ: " وَانْطلََ  قَ بّهَ  ا مَعَ  هُ  تَّةَ آلَافّ دّرْهَ  مٍ"بَكْ  رٍ مَالَ  هُ كُلَّ  هُ مَعَ  هُ: خَمْسَ  ةَ آلَافّ دّرْهَ  مٍ، أوَْ سّ  
نَ  ا جَ  دنّي أبَُ  و قُحَافَ  ةَ وَقَ  دْ ذَهَ  بَ بَصَ  رهُُ، فَ قَ  الَ: وَاّلله إّنينّ لَأَراَهُ  قَ  دْ ". قاَلَ  تْ: " فَ  دَخَلَ عَلَي ْ

، إّنَّهُ قَدْ تَ  رَكَ لنََ ا خَي ْ راً كَثّ يراً ". قاَلَ تْ: (9)فَجَعَكُمْ بماَلهّّ مَعَ نَ فْسّهّ، قاَلَتْ: قُ لْتُ: كَلاَّ يَا أبَهَْ 
الْبَ يْ   تّ، كَ    انَ أَاّ يَضَ   عُ فّيهَ   ا مَالَ    هُ، ثُمَّ  (5)قاَلَ   تْ: " فأََخَ   ذْتُ أَحْجَ   اراً، فَ وَضَ    عْتُ هَا في كُ   وَّةّ 

هَ   ا ث َ   وْبًا، ثُمَّ أَخَ   ذْتُ بيَّ   دّهّ، فَ قُلْ   تُ: يَا أبََ   هْ، ضَ   عْ يَ   دَكَ عَلَ   ى هَ   ذَا الْمَ   الّ ". وَضَ   عْتُ عَلَي ْ 

                                                 

 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: المطلب الرابعسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (1)
 )الهجرة النبوية(. )نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية(: بعالمطلب الراسبق بيانها في المبحث الأول، تحت  (2)
 .3405ح (54/ 5) باب هجرة النب صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينةكتاب مناقب الأنصار، أخرجه البخاري في:   (3)
قال الفراء: الهاء فيها  ،[92أبََتّ لمَ تَ عْبُدُ{ ]مريم:  }ياَ ، ومنه قوله تعالى: يقال في النداء: يا أبه، ويا أبتا، ويا أبتي (9)

الغريبيِ في القرآن  فيها هاء وقفة، فكثرت في الكلام حتى صارت كهاء التأنيث وأدخلوا عليها الإضافة.
 مادة )أبَْه(. (90/ 1والحديث )

 (.كوومادة ) (239/ 15لسان العرب ). هُ ث َّقْب في الْبَ يْتّ وَنَحْوُ الكَوُّ والكَوَّةُ: الخرَْق في الْحاَئّطّ وال (5)
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 قاَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     تْ:  
" فَ وَضَ  عَ يَ  دَهُ عَلَيْ  هّ، فَ قَ  الَ: لَا بَأْسَ، إّنْ كَ  انَ قَ  دْ تَ   رَكَ لَكُ  مْ هَ  ذَا، فَ قَ  دْ أَحْسَ  نَ، وَفي هَ  ذَا 

دًا، وَلَكّ    نّ قَ   دْ أرََدْتُ أنَْ أسُْ   كّنَ الشَّ   يْخَ لَكُ   مْ بَ   لَاغ  ". قاَلَ   تْ: " وَلَا وَ   اّلله مَ   ا تَ    رَكَ لنََ   ا شَ   ي ْ
 (1).بّذَلّكَ "
 :توزيع الأدوار حسب ما ييده كل فرد من الأفراد المشاركين فِ الهجرةخامساً: 
أن كان هناك بعض الأمور التي لا بد كان من براعة التخطيط للهجرة المباركة فقد  
)تمين الزاد(، و)الاطلاع علِ أخبار قريش(، و)إزالة آثار بها وهي  من القيام 
قاموا بأدائها على أكمل وجه،  صحابة أجلاء لهذه المهام أسُْنّدَتْ ، وقد الأقدام(

بتأميِ  -رضي الله عنها-وعلى أعلى قدر من الدقة والاتقان، فقد اختصت أسماء بنت أا بكر 
بها  وموافاة النب  على أخبار قريشبالاطلاع  بكر د، واختص عبد الله بن أا الزا

لمحو آثار الأقدام،  للإتيان بأغنام الصديق  في الليل، واختص عامر بن فهيرة 
ما يحتاجان منها من لبن ولحم مدة إقامتهما في  والصديقُ أبو بكر  وليأخذ النَّبُّ 

 .(2)ابقشة _ رضي الله عنها _ السَّ الغار، كما هو موضح في حديث أم المومنيِ السيدة عائ
-بنت أا بكرأَسْماَء وأخرج الإمام البخاريُ )رحْه الله( أيضاً بسنده من حديث 

هَا ، حّيَِ أرَاَدَ  في بَ يْتّ أَاّ بَكْرٍ  صَنَ عْتُ سُفْرةََ رَسُولّ اللََّّّ " ، قاَلَتْ:-رَضّيَ اللََُّّ عَن ْ
دّينَةّ، قَ 

َ
دْ لّسُفْرَتهّّ، وَلَا لّسّقَائهّّ مَا نَ رْبّطهُُمَا بهّّ، فَ قُلْتُ لّأَاّ أَنْ يُ هَاجّرَ إّلَى الم الَتْ: فَ لَمْ نجَّ

دًا أرَْبّطُ بهّّ إّلاَّ نّطاَقّي» بَكْرٍ: قاَلَ: فَشُقنّيهّ بّاثْ نَ يِّْ، فاَرْبّطّيهّ: بّوَاحّدٍ  «وَاللََّّّ مَا أَجّدُ شَي ْ

                                                 

 كّتَابُ ،  المستدرك، والحاكم في 235ح (22/ 29الكبير ) ، والطبراني في29451ح (520/ 99أحْد ) أخرجه (1)
طّ هَذَا حَدّيث  صَحّيح  عَلَى شَرْ وقال:" 9291ح (9/ 3) ... الهّْجْرَةّ وَقَدْ صَحَّ أَكْثَ رُ أَخْبَارهَّا عّنْدَ الشَّيْخَيِْ 

 ، ووافقه الذهبمُسْلّمٍ وَلَمْ ُ َرنجَّاهُ"
 سبق تخريجه في الصفحة السابقة. (2)
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قَاءَ، وَبّالْآخَرّ السُّفْرةََ،  (1)". «فَ فَعَلْتُ، فلَّذَلّكَ سُمنّيَتْ ذَاتَ الننّطاَقَ يِّْ » السنّ
 في الغار ثلاثا  فأقام رسول الله " :بن إسحاق )رحْه الله(اقال الإمام 

وكان عبد  ،فقدوه مائة ناقة، لمن يرده عليهموجعلت قريش فيه حيِ  ومعه أبو بكر 
يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به، وما يقولون في  الله بن أا بكر 
بن اوكان عامر  ،أمسى فيخبرهما الخبر ، ثم يأتيهما إذا وأا بكر شأن رسول الله 

، يرعى في رعيان أهل مكة، فتذا أمسى أراح عليهما غنم ، مولى أا بكر  فهيرة
بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر أا بكر، فاحتلبا وذبحا، فتذا عبد الله بن أا 

بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، حتى إذا مضت الثلاث، وسكن عنهما الناس 
 أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أا بكر 

فتذا ليس لها  السفرة، ا ارتحلا ذهبت لتعلقمَّ لَ ف َ  بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاماً 
ذات النطاق،  ء:فكان يقال لأسما، ، ثم علقتها بهاقها فتجعله عصاماً فتحل نطعصام، 
 (2)." لذلك

 لهذه الأدوار، وتحديد هذه المهام يرى بوضوح   بنّ والمتأمل في توزيع النَّ 
 قد أسند لكل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام المهمة التي تناسب إمكاناته  بَّ أن النَّ 

ومواهبه التي مي َّزهَُ الله تعالى بها، فتذا نظرنا إلى المهمة التي أسندت إلى عبد الله بن أا 
نرى أنه كان الأجدر بها لما اشتهر به من الفطنة والذكاء وحسن التلقي لما  بكر 

:" -رضي الله عنها–تقول السيدة عائشة  حديث الإمام البخاري السَّابق، وفيهيسمعه كما في 
، ثقَّف  يبَّ  لَقّن ، فَ يُدْلّجُ  يتُ عّنْدَهُماَ عَبْدُ اللََّّّ بْنُ أَاّ بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَام  شَابٌّ

مّنْ عّنْدّهّماَ  
بهّّ إّلاَّ وَعَاهُ، حَتىَّ  بّسَحَرٍ، فَ يُصْبّحُ مَعَ قُ رَيْشٍ بمكََّةَ كَبَائّتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أمَْراً، يكُْتَادَانّ 

                                                 

 .2414ح (59/ 9) بَابُ حَْْلّ الزَّادّ في الغَزْوكتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري في:   (1)
 .(929/ 1)المصدر السابق  (2)
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 .(1)"  ذَلّكَ حّيَِ َ ْتَلّطُ الظَّلَامُ يَأتْيَّ هُمَا بخَبَرّ  
  لرسول الله  ادالزَّ أهلًا لتأميِ  أا بكر  السيدة أسماء بنتوكانت 

أَسْماَء حديث ففي صرف في الأمور، عنها من الصبر، وحسن التَّ  فَ رّ لما عُ  ولوالدها 
ا خَرجََ رَسُولُ اللهّ السابق  بنّْتّ أَاّ بَكْرٍ  ، وَخَرجََ مَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ،  ، قاَلَتْ: " لَمَّ

قاَلَتْ: " فأََخَذْتُ أَحْجَاراً، فَ وَضَعْتُ هَا في   :وفيه...،  احْتَمَلَ أبَوُ بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ 
هَا ثَ وْبًا، ثُمَّ أَخَذْتُ بيَّ  (2)كُوَّةّ  دّهّ، فَ قُلْتُ: الْبَ يْتّ، كَانَ أَاّ يَضَعُ فّيهَا مَالَهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَي ْ

يَا أبَهَْ، ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالّ ". قاَلَتْ: " فَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهّ، فَ قَالَ: لَا بَأْسَ، إّنْ كَانَ 
وَلَا وَاّلله مَا تَ رَكَ لنََا  ذَا لَكُمْ بَلَاغ  ". قاَلَتْ:"قَدْ تَ رَكَ لَكُمْ هَذَا، فَ قَدْ أَحْسَنَ، وَفي هَ 

دًا،  (3)."نْ أُسْكّنَ الشَّيْخَ بّذَلّكَ وَلَكّ نّ قَدْ أرََدْتُ أَ  شَي ْ
ليزيل بها  ليأتي بأغنام الصديق أا بكر  ووقع الاختيار على عامر بن فهيرة 

 فيأخذا وصاحبه   بنّ على النَّ دلا يتعرف عليها المشركون، ويريحها آثار الأقدام ل
مله الذي كان يعمل فيه، حيث كان مولى لأا ، لمناسبة هذه المهمة عما يحتاجانهمنها 
 لن تتجه إليه؛أنظار قريش كما أن   الفطنة والحكمة والأمانة، عنه  فَ رّ عُ ، و بكر 

 بمواليهم، فقد أخرج الإمام البخاري )رحْه الله( من حديث السيدة  مبالاتهمعدم ل
 بَكْرٍ في الخرُُوجّ حّيَِ اشْتَدَّ عَلَيْهّ أبَوُ  قاَلَتْ: اسْتَأْذَنَ النَّبَّّ  -رضي الله عنها –عائشة 
رةََ غُلَامًا لعَّبْدّ اللََّّّ بْنّ الطُّفَيْلّ بْنّ سَخْبَ رةََ، أَخُو  :وفيه...، الَأذَى،  فَكَانَ عَامّرُ بْنُ فُ هَي ْ

عَائّشَةَ لّأمُنّهَا، وكََانَتْ لّأَاّ بَكْرٍ مّنْحَة  
لّجُ ، فَكَانَ يَ رُوحُ بّهاَ وَيَ غْدُو عَ (9) لَيْهّمْ وَيُصْبّحُ، فَ يَدَّ

                                                 

 الذي سبق تخريجه في الصفحة قبل السابقة. – رضي الله عنها –جزء من حديث أم المؤمنيِ السيدة عائشة  (1)
 سبق بيانها في الصفحة السابقة. (2)
 .سبق تخريجه في الصفحة قبل السابقة (3)
 .(399/ 9النهاية في غريب الحديث والأثر ) أَيْ غنم  فّيهَا لبن . (9)
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 (1).الحديث "... بّهّ أَحَد  مّنَ الرنعَّاءّ  إلّيَْهّمَا ثُمَّ يَسْرحَُ، فَلاَ يَ فْطُنُ 
  

                                                 

وَذكَْوَانَ، وَبدّْرّ مَعُونةََ، وَحَدّيثّ عَضَلٍ، وَالقَارةَّ، بَابُ غَزْوَةّ الرَّجّيعّ، وَرعّْلٍ، كتاب المغازي، أخرجه البخاري في:   (1)
 .9043ح (109/ 5)وَعَاصّمّ بْنّ ثَابّتٍ، وَخُبَ يْبٍ وَأَصْحَابّهّ 
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  :الاستعانة أنهل الخبرة والأمانة :سادساً  
دليلًا   المصطفىحيث استأجر  المباركة،  بنّ الننّ هجرة ا جلياً في ذَ هَ  رَ هَ فقد ظَ 
فقد أخرج وكان رجلًا مشركًا خبيراً بطرق الصحراء، (، عبدالله بن أرَُيقطهو ) ماهراً أميناً 

وَاسْتَأْجَرَ النَّبُّّ »قاَلَتْ:  عَائّشَةَ  )رحْه الله( بسنده من حديث السيدة البخاريُّ  الإمام
 َيلّ، ثُمَّ مّنْ بَّ  عَبْدّ بْنّ عَدّينٍ ه الّخرنيّتُ:  -ادّيًا خّرنيّتًا ، وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلًا مّنْ بَّ  الدنّ

اهّرُ بّالّهدَايةَّ 
َ
قَدْ غَمَسَ يمَّيَِ حّلْفٍ في آلّ العَاصّ بْنّ وَائّلٍ، وَهُوَ عَلَى دّينّ كُفَّارّ  -الم

تَاهُماَ قُ رَيْشٍ، فأََمّنَاهُ فَدَفَ عَا إلّيَْهّ رَاحّلَتَ يْهّمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثّ ليََالٍ، فأََ 
ي ليّلُ الدنّ رةََ، وَالدَّ ، بّراَحّلَتَ يْهّمَا صَبّيحَةَ ليََالٍ ثَلَاثٍ، فاَرْتَحَلَا وَانْطلََقَ مَعَهُمَا عَامّرُ بْنُ فُ هَي ْ لّيُّ

 (1).«فأََخَذَ بّهّمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَريّقُ السَّاحّلّ 
بن إسحاق )رحْه الله( قال الشيخ محمد أبو زهرة )رحْه الله( بعد أن نقل عن ا

هذا :" في الهجرة  يقُ ه الصدنّ وصاحبُ   بُّ الذي سار فيه النَّ  (2)الوصف الدقيق للطريق
هو البيان الذى ذكرت فيه أسماء الأماكن التى مر بها ذلك الركب المبارك، فما ذكر كله 

 بها، وهو أسماء أماكن ى الصحراء العربية، وهى مجاهل فيها، ما كان ليعلمها إلا خبير
 (3)". على من معه مع بقائه على الشرك بها، وكان أميناً  ذلك الدليل الذى كان عليماً 

الخبرة في ا ال الذي الأمانة والثقة و أن يستعيِ بغير المسلميِ من ذوي له لمسلم فا
 ا لم يكن في المسلميِ من هو كذلك.إذ يريده،

وَنَ الإمامُ البخاريُّ )رحْه الله باب استدجار  :"( لهذا الحديث بقولهولهذا عَن ْ
 ". المشركيِ عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام

                                                 

/ 3) باب استدجار المشركيِ عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلامكتاب الإجارة، أخرجه البخاري في:   (1)
 .2293ح (22

 .(941/ 1) "سيرة ابن هشامفي الهجرة في " وصاحبه الصديق  النَّبُّ ل الطريق الذي سار فيه ينظر تفاصي (2)
 .(992/ 1خاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلم ) (3)
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 :استعمال التعمية والتورية لتضليل المطاردين :سابعاً 
 (1)، وإظهار الشيء على غير مراده.الإخْفاء والت َّلْبيس: لت َّعْمّيَةبا دُ صَ قْ ي ُ 

استعملا  بكر  ، والصديقَ أبا بَّ نَّ والناظر في أحداث الهجرة النبوية يرى أن ال
في أكثر من  - )الخداع الاستراتيجي( وهو ما يعرف في هذه الآونه ب       -رية وْ مية والت َّ عْ الت َّ 

 :ما يلي موطن، منها
 :ليلة الهجرة ه فِ فراشأم ينام   يِّ لِ عَ لسيد   أَمْرُ الن بِِّ  -أ 

في ليلة  المتربصيِ بهعلى كفار قريش  ميةّ عْ الت َّ في  من الأمور التي استعملها النب 
الإمام بأن ينام في فراشه، فقد أخرج  أمر سيدنا على بن أا طالب  الهجرة أنه 

ُ عَ  -ابْنّ عَبَّاسٍ الحاكم )رحْه الله( بسنده من حديثّ  هُمَا رَضّيَ اللََّّ قاَلَ:" شَرَى عَلّيٌّ  -ن ْ
، وَقَدْ  ، ثُمَّ نَامَ مَكَانهَُ، وكََانَ الْمُشْركُّونَ يَ رْمُونَ رَسُولَ اللََّّّ  نَ فْسَهُ، وَلبَّسَ ثَ وْبَ النَّبّنّ 

، فَجَعَلُوا يَ رْمُونَ ألَْبَسَهُ بُ رْدَةً، وكََانَتْ قُ رَيْش  ترُيّدُ أَنْ تَ قْتُلَ النَّبَّّ  كَانَ رَسُولُ اللََّّّ 
، فتَّذَا هُوَ (2)بّسَ بُ رْدَةً، وَجَعَلَ عَلّيٌّ رَضّيَ اللََُّّ عَنْهُ يَ تَضَوَّرُ ، وَقَدْ لَ عَلّيًّا، وَيَ رَوْنهَُ النَّبَّّ 

 عَلّيٌّ فَ قَالُوا: إّنَّكَ للََدّيم  إّنَّكَ لتََ تَضَوَّرُ، وكََانَ صَاحّبُكَ لَا يَ تَضَوَّرُ وَلَقَدّ اسْتَ نْكَرْنَاهُ 
 (3)". مّنْكَ 

فّدَاءً لَهُ،  عَلَى فّراَشّ النَّبّنّ  مَ عَلّيٌّ قاَ : "قال الإمام ابن العرا )رحْه الله(
إنَّهُ »  قاَلَ لَهُ النَّبُّّ  وَقَدْ رُوّيَ أَنَّ عَلّيًّا ، مُؤْنّسًا لَهُ   مَعَ النَّبّنّ  وَخَرجََ أبَوُ بَكْرٍ 
بُ عَلَى الْخلَْقّ أَ ، (9)«لَنْ َ ْلُصَ إليَْكَ   جْمَعّيَِ أنَْ يَ قُوا بّأنَْ فُسّهّمْ وَهَذَا تَأْمّيُِ يقَّيٍِ، وَيجَّ

أَحَبَّ إليَْهّ ، وَأنَْ يَ هْلّكُوا أَجْمَعّيَِ في نَجَاتهّّ، فَ لَنْ يُ ؤْمّنَ أَحَد  حَتىَّ يَكُونَ النَّبُّّ ، النَّبَّّ 
                                                 

 .(310)ص:  ، لأا البقاء الكفويالكليات، و (100/ 15)، لسان العرب (1)
النهاية في غريب الحديث  .هّر الضَّوْرَ بمعَْنَى الضُّرن ظيُ تَضَوَّرُ: ي َ . وَقّيلَ لبَّطْنٍ تقلَّبُ ظَهْرًا يضجُّ و يتلوَّى و يَ أَيْ  (2)

 مادة )ضَوَرَ(. (105/ 3)والأثر
سْنَادّ وَلَمْ »، وقال: 9293ح (5/ 3)، كتاب الهجرة المستدركأخرجه الحاكم في  (3) هَذَا حَدّيث  صَحّيحُ الْإّ

 ، ووافقه الذهب.«ُ َرنجَّاهُ 
: دار طبعة، تاريخ الرسل والملوكوالطبري في ، (920/ 1)من حديث أورده ابن هشام في السيرة النبوية جزء  (9)

من  جميعهم (215/ 3إحياء التراث ) بعةط ،البداية والنهاية، وابن كثير في (312/ 2) الكتب العلمية، بيروت
 سناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.بإطريق اين إسحاق، 
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 (1)". مّنْ نَ فْسّهّ وَأهَْلّهّ وَالْخلَْقّ أَجْمَعّيَِ  
 بعدما أخبر  - عاد رسول الله و " :وقال الشيخ محمد أبو شهبة )رحْه الله(

ا العدة للهجرة أبا بكر  كان جبريل و إلى بيته،  -بالإذن له في الهجرة، وبعد أن أعدن
أن لا يبيت على فراشه، فلما كانت عتمة الليل اجتمع فتيان   بَّ عليه السلام أمر النَّ 

ر الغدر والمكيدة، من قريش على بابه، وبيدهم السيوف المرهفة، ويتطاير من عيونهم شر 
 (2)وتَسَجَّ  ،نََْ عَلَى فّراَشّي: » مكانهم قال لعلي بن أا طالب فلما رأى رسول الله 

وكان ، (3)«ببُّ رْدي هَذَا الَحضْرمي الْأَخْضَرّ، فَ نَمْ فّيهّ، فتَّنَّهُ لَنْ َ ْلُص إليَْكَ شَيْء  تَكْرَهُهُ 
ع علين لما أشار به رسول الله وأطاع طينبة ينام في برده هذا إذا نام، فسم رسول الله 

بذلك نفسه، وبذلك كان أول فدائي شاب في الإسلام، فقد وقى رسول الله بنفسه، 
وهو يعلم أنه على قيد أذرع من سيوف المشركيِ ورماحهم، وكان هذا التدبير المحكم 

،   للنبالذي أشار به جبريل عليه السلام مما لبنس الأمر على المشركيِ المتربصيِ
، بينما هو الفتى الشجاع  بوجدوا النائم فيظنونه النَّ  الباب فكانوا إذا نظروا من خلل

  ."(9) علي
 :للتورية فِ الإجابة علِ السائل استخدام سيد  أبو بكر  -ب 

له حقيقتان، أو  أن يذكر المتكلم لفظا مفرداً : هي والتورية معناها في الاصطلاح
هما قريب ودلالة اللفا عليه ظاهرة والآخر بعيد ودلالة اللفا عليه حقيقة ومجاز أحد

خفية، ويريد المتكلم المعنى البعيد، ويوري عنه بالقريب فيوهم السامع أول وهلة أنه يريد 
 (5).المعنى القريب وليس كذلك؛ ولهذا سمي هذا النوع إيهاما

                                                 

 .(349/ 2) لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  :، طبعةرآنأحكام الق (1)
 .مادة )سَجَا( (99/ 2) موسى المدي  الأ، ا موع المغيث في غريب القرآن والحديث. أي تَ غَطَّى به :تَسجَّى (2)
 سبق تخريجه في الصفحة السابقة في حاشية كلام الإمام ابن العرا )رحْه الله(. (3)
 .(915/ 1) دمشق –الناشر: دار القلم ، للشيخ محمد أبو شهبة، وية على ضوء القرآن والسنةالسيرة النب (9)
 .(211الكليات )ص:  (5)
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جابته على السائل التورية أثناء الهجرة في إ وقد استعمل الصديق أبو بكر 
أقَْ بَلَ  "، قاَلَ:مَالّكٍ  بْنّ  أنََسّ ، فقد ثَ بَتَ منْ حديثّ الذي سأله عن رسول الله 

دّينَةّ وَهُوَ مُرْدّف   نَبُّّ اللََّّّ 
َ
شَابٌّ  أَبَا بَكْرٍ، وَأبَوُ بَكْرٍ شَيْخ  يُ عْرَفُ، وَنَبُّّ اللََّّّ  (1)إّلَى الم

لْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَ يَ قُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذّي بَ يَِْ لَا يُ عْرَفُ، قاَلَ: فَ ي َ 
اَ يَ عّْ   يدََيْكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَ هْدّيّ  السَّبّيلَ، قاَلَ: فَ يَحْسّبُ الحاَسّبُ أنََّهُ إّنمَّ

اَ يَ عّْ  سَبّيلَ الَخيْرّ   (2).. ". الحديث.. الطَّريّقَ، وَإّنمَّ
 :عدم السير فِ الطريق المعهود -ج 

 فَ رّ ، وعُ الطريق المعتاد، الذي تمضي منه القوافل اتخذ طريقاً غير  بَّ النَّ  إنحيث 
بطرق الساحل، وذلك إمعاناً في التمويه والتعمية على كفار   بُّ ق الذي اتخذه النَّ يالطر 

دروب بن أجل هذا احتاج إلى الدليل الخبير وم ،قريش الراصدين له، والمتتبعيِ لسيره 
هَا -عَائّشَةَ  حديث أم المؤمنيِ السيدةففي ، الصحراء وفجاج ،الطرق  – رَضّيَ اللََُّّ عَن ْ

يلّ، ثُمَّ مّنْ بَّ  عَبْدّ بْنّ وَاسْتَأْجَرَ النَّبُّّ »قاَلَتْ: السابق،  ، وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلًا مّنْ بَّ  الدنّ
اهّرُ بّالّهدَايةَّ الّخرنّ  -ادّيًا خّرنيّتًا عَدّينٍ هَ 

َ
ةَ وَهُوَ طَريّقُ -يتُ: الم ، فَأَخَذَ بّهّمْ أَسْفَلَ مَكَّ

                                                 

تمل أنهما كانا على يحهو مردف أبا بكر(: قال الداودي: )و " قوله :)رحْه الله( قال الإمام بدر الدين الدماميني (1)
قال السفافسي: والتأويل هو الأول، ولا يصح . هما يتلو الآخربعيرين، لكن أحد بعير واحد، ويحتمل أنهما على

يمشي بيِ يدي  على قول الداودي يكون خلف المردّف، ولا يصح أن يكون أبو بكر  الثاني؛ لأن المردَف
)القائل هو الإمام بدر  قلت، با بكر، فيقولُ له: من هذا؟فيلتقي الرجلُ أ "، وذلك أنه قال في الحديث:النب 
هو المردّفُ  لأن النب  : لم يتضح لي ما قال السفاقسي في رد الاحتمال الثاني بوجه، وذلكين الدمامي (الد

لأا بكر؛ كما في الحديث؛ أي: جاعلُه ردّْفاً له، فأبو بكر خلفَه قطعًا، وكونُ الرجل يلقى أبا بكر، فيسأله: من 
تابع له ورديف؛ من حيث إن أبا بكر كان معروفاً  هذا؟ لا يقتضي تقدمَ أا بكر؛ إذ يجوز سؤاله عنه وهو

رجل  لم يعرفه، ورأى أبا بكر بعدَه، وهو يعرفه، سأله  -عليه الصلاة والسلام-، فتذا لقيه للسائل دون النب 
 .(320/ 1مصابيح الجامع ) ." عنه، هذا لا مانع منه أصلًا 

 .3411ح (92/ 5نب صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة )باب هجرة الكتاب مناقب الأنصار، أخرجه البخاري في:   (2)
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 (1).«السَّاحّلّ  
 فِ الهجرة النبوية الشريفة( )خريطة توضيحية للطريق الذي سلكه النبِ  

 
فلما  ":هفي هجرت  النب طريققال الإمام محمد بن إسحاق )رحْه الله( واصفاً 

بن أرقط، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على اخرج بهما دليلهما عبد الله 
 (2) ...". الساحل

للهجرة النبوية كان على أعلى درجة من  مما سبق ذكره نعلم أن تخطيط النب 
الكفاءة والإتقان والإحكام المؤيد والمسدد بالوحي من الله تعالى، حيث إنَّ عناية الله 

لحظة في هجرته المباركة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  لم تفارق نبيَّهُ  تعالى
 تسليماً كثيرا.

                                                 

 في هجرته(.  تجهيز الوسائل والأدوات التي سيحتاجها النب سبق تخريجه في أول هذا المطلب، تحت عنصر ) (1)
 ، فقد وصف الإمام ابن إسحاق )رحْه الله( الطريق الذي سار في النب (941/ 1)سيرة ابن هشام ينظر:  (2)

 في الهجرة النبوية المباركة وصفاً دقيقاً. وصاحبة الصديق 
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 المطلب الثالث
 ة(امِّ ية الت  رِِّ السِّ  )العامل الثالث: التزامُ 

 صَ رّ ، حَ تامَّة يةٍ أحاطها بسرنّ   بَّ النَّ  نَّ ألمراحل الهجرة النبوية يلاحا  لمتتبعَ إنَّ ا
خفى كل ذلك حتى أبموعد الهجرة ولا طريقها، ولا وجهتها، و  أحد   مَ لَ عْ على أن لا ي َ فيها 
، لرجل الذي وقف معه وآمن به وآزرها قرب المقربيِ له سيدنا أا بكر الصديق أعن 

 ا الجليل أول من آمن من الرجال برسول الله اوكان هذا الصح ،وأحبه حبا عظيماً 
خطة الهجرة وخطواتها عنه وعن الجميع، وهو بهذا   بُّ وبدعوته، ومع ذلك أخفى النَّ 

لحدث هام، أو ينتقل إلى مرحلة  كيف يتصرف القائد عندما يتصدى  الأمةَ  مُ لنّ عَ ي ُ 
 (1).أخرى

على  –عندما تأكد لديه أنه مهاجر  -منذ الوهلة الأولى   بُّ النَّ  صَ رّ ولقد حَ 
عالى لهذه الهجرة المباركة النجاح والتوفيق، سرية هذا الأمر وعدم إفشائه حتى يكتب الله ت

وإنجاز مان الأسرار من أعظم أسرار النصر، كت  أن  لنا بجلاءٍ  تْ حَ ضَّ والسيرة النبوية وَ 
في كثير من غزواته وسراياه صر على أعدائه على النَّ  فمما ساعد رسول الله الأعمال، 
 هكانت غزواتحيثُ  ، عداءعن أعيِ الأمن أسراره كانت محفوظة ومصونة  أن كثيراً 
)رحْه الله( في  البخارينّ  عند الإمامّ  تَ بَ فقد ث َ  ،ةتامَّ  يةٍ في سرنّ  مُّ تّ تَ  اموخططه هوسرايا

قَ لَّمَا يرُيّدُ غَزْوَةً  كَانَ رَسُولُ اللََّّّ : »أنَّهُ قاَلَ ، مَالّكٍ  بْنّ  كَعْبّ صحيحه من حديث  
 (3).الحديث«... بّغَيْرهَّا (2)يَ غْزُوهَا إّلاَّ وَرَّى

                                                 

م على 1/1/2013منشور بتاريخ "،  الهجرة النبوية.. سّرنية واستراتيجيةمقال للدكتور/ محمد عبده يماني بعنوان "  (1)
 .http://dryamani.com/ar/Newsالشبكة العنكبوتية )الانترنت( موقع الدكتور/ محمد عبده يماني  

 .)وَراَ(مادة  (111/ 5) النهاية في غريب الحديث والأثرأَيْ سَتَره وكَنَى عَنْهُ، وأوْهَم أنََّهُ يرُيد غَيْره.  (2)
/ 9سّ )بَابُ مَنْ أرَاَدَ غَزْوَةً فَ وَرَّى بّغَيْرهَّا، وَمَنْ أَحَبَّ الخرُُوجَ يَ وْمَ الخمَّي، كّتَابُ الّجهَادّ وَالسنّيَرّ أخرجه البخاري في:   (3)

 .2492ح (92
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لنا هذا الأمر بجلاء، فلقد كان من أهم أسباب نجاح الدعوة  رُ هّ ظْ والوقائع العملية تُ  
 رَ هَ جَ   بَّ أن النَّ فلو راً، ا سّ هَ أَ دَ بَ   بَّ هو أن النَّ  ،والحفاظ عليها في بدايتها ،الإسلامية

استمرت س، لكن قريشُ عليها قبل وصولها للنا بالدعوة بمجرد نزول الوحي عليه لقضت
ُ ر ثلاث سنوات حتى تقوى شوكة المسلميِ، ومن أبرز المواقف التي تُ الدعوة في السنّ   بيِنّ

ما ذكره الإمام ابن كثير عن ابن إسحاق  ،ية الدعوة في بدايتهاعلى سرنّ   بنّ النَّ  صَ رْ حّ 
 قاَلَ ابْنُ ، حيثُ قال:" )رحْهما الله( في قصة إسلام سيدنا علي بن أا طالب 

فَ قَالَ عَلّيٌّ يَا  بيَّ وْمٍ وَهُماَ يُصَلنّيَانّ. جَاءَ بَ عْدَ ذَلّكَ  إّسْحَاقَ: ثُمَّ إّنَّ عَلّينّ بْنّ أَاّ طاَلّبٍ 
مُحَمَّدُ مَا هَذَا؟ قاَلَ دّينُ اللََّّّ الَّذّي اصْطفََى لنَّ فْسّهّ، وَبَ عَثَ بهّّ رُسُلَهُ، فأََدْعُوكَ إّلَى اللََّّّ 

تّ وَالْعُزَّى.  ،ريّكَ لَهُ، وَإّلَى عّبَادَتهّّ  شَ وَحْدَهُ لَا   وَأَنْ تَكْفُرَ بّاللاَّ
ثَ بهّّ أبََا  فَ قَالَ عَلّيٌّ: هَذَا أمَْر  لمَْ أَسْمَعْ بّهّ قَ بْلَ الْيَ وْمّ، فَ لَسْتُ بقَّاضٍ أمَْراً حَتىَّ أُحَدنّ

فقال له: يا على  ،قَ بْلَ أَنْ يَسْتَ عْلّنَ امره سَرَّهُ  أَنْ يُ فْشّيَ عَلَيْهّ  طاَلّبٍ. فَكَرهَّ رَسُولُ اللََّّّ 
سْلَامَ  لَةَ، ثُمَّ إّنَّ اللَََّّ أوَْقَعَ في قَ لْبّ عَلّينٍ الْإّ ، إذ لمَْ تُسْلّمْ فاَكْتُمْ. فَمَكَثَ عَلّيٌّ تلّْكَ اللَّي ْ

عَرَضْتَ عَلَيَّ يَا مُحَمَّدُ؟ فَ قَالَ لَهُ  حَتىَّ جَاءَهُ فَ قَالَ مَاذَا فأََصْبَحَ غَادّيًا إّلَى رَسُولّ اللََّّّ 
تَ وَالْعُزَّى، : »رَسُولُ اللََّّّ  تَشْهَدُ أَنْ لَا إلَّهَ إّلاَّ اللََُّّ وَحْدَهُ لَا شريك لَهُ وَتَكْفُرُ بّاللاَّ

رأَُ مّنَ الْأنَْدَادّ  نْ أَاّ طاَلّبٍ وكََتَمَ عَلّيٌّ فَ فَعَلَ عَلّيٌّ وَأَسْلَمَ، وَمَكَثَ يَأتْيّهّ عَلَى خَوْفٍ مّ « وَتَ ب ْ
 (1)". إّسْلَامَهُ وَلمَْ يظُْهّرْهُ 

عل ى إخف اء   بُّ النَّ  صَ رّ فق د حَ  ،(ف تح مك ة)أيض اً ومن أظهر الأمثلة عل ى ذل ك 
م ن  وخوف اً  ،للحيط ة والح ذر وكل ذلك منه أخ ذاً ، عن وجهته لم  بر أحداً و ، خروجه لمكة

 بوجهت   ه إلا بع   د تيقن   ه م   ن ع   دم بل   وغ  ص   حابته   بُّ نَّ   اللم     بر ، و بل   وغ الخ   بر قريش   اً 
 

  

                                                 

 .(29/ 3البداية والنهاية ط الفكر ) (1)
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، حيِ بعث امرأته (1) حاطب بن أا بلتعة ولما حدث ما حدث منالخبر لقريش، 
علي في إثرها سيدنا   بُّ إليهم بعث النَّ   برهم فيه بمسير رسول الله قريش بكتاب ل

ليأتوا  قداد بن الأسود المسيدنا و  ، الزبير بن العوامسيدنا و  ، بن أا طالب
ش يج إلا عند اقتراب اً فلم يبلغ الخبر قريش ان،مَ تْ ية والكّ رنّ في السنّ  بالكتاب إمعانًا منه 

، فقد أخرج الإمامان رسوله به  الذي وعد الله  المبيِالمسلميِ منها، فكان الفتح 
: قاَلَ ،  عَلّينٍ البخاري ومسلم )رحْهما الله( في صحيحيهما بسنديهما من حديث 

رَ، وَالمقّْدَادَ  بَ عَثَّ  رَسُولُ اللََّّّ  انْطلَّقُوا حَتىَّ تَأتْوُا رَوْضَةَ »بْنَ الَأسْوَدّ، قاَلَ: اأَنَا وَالزُّبَ ي ْ
هَا(3)، فتَّنَّ بّهاَ ظعَّينَةً (2)خَاخٍ  لُنَا حَ «، وَمَعَهَا كّتَاب  فَخُذُوهُ مّن ْ تىَّ ، فاَنْطلََقْنَا تَ عَادَى بنَّا خَي ْ

نَا إّلَى الرَّوْضَةّ، فتَّذَا نَحْنُ بّالظَّعّينَةّ، فَ قُلْنَا أَخْرجّّي الكّتَابَ، فَ قَالَتْ: مَا مَعّي مّنْ   انْ تَ هَي ْ
نَا بّهّ (9)كّتَابٍ، فَ قُلْنَا: لتَُخْرجّّنَّ الكّتَابَ أَوْ لنَُ لْقّيََِّ الثنّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مّنْ عّقَاصّهَا ، فأَتََ ي ْ

شْركّّيَِ مّنْ أهَْلّ مَكَّةَ ، فتَّذَا فّيهّ مّنْ حَاطّبّ بْنّ أَاّ بَ لْتَ عَةَ إّلَى أنَُاسٍ مّنَ ولَ اللََّّّ رَسُ 
ُ
الم

 (5). الحديث"...  ُ ْبرهُُمْ ببَّ عْضّ أمَْرّ رَسُولّ اللََّّّ 
                                                 

 بدراً والحديبية،شهد  قديم الإسلام.. بن عمير بن سلمة اللَّخْمّين  حاطب بن أا بَ لْتَعة عمروهو الصحاا الجليل  (1)
  لرسول اللهكلامه في اعتذاره علي سيدنا روى عنه:  .مصر ملكإلى المقوقس  وكان رسول رسول الله 
لم يكن له في مكة عشيرة ، وإنما فعله لأنه كُفْراً وَارْتّدَادًا، وَلا رضَّاءً بّالْكُفْرّ وأنه لم يفعل ذلك  عن مكاتبة قريش، 

}يَاأيَ ُّهَا الَّذّينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخّذُوا عَدُونّي وَعَدُوَّكُمْ  نزل قول الله تعالى:وفيه ، عذره النب فقبل  ،تدفع عن أهله
قتله، أراد  عمر سيدنا  ، وفي القصة أنبالإيمانتعالى له شهد الله وقد ، [1الآية الممتحنة:سورة وْليَّاءَ{ ]أَ 

/ 1أسد الغابة )و (، 312/ 1. الاستيعاب )بالمدينةمات سنة ثلاثيِ  .اً : إنه شهد بدر فقال له رسول الله 
 .(9/ 2الإصابة )و ، (954

ةَ وَالْ  (2)  .)خَوَخَ(مادة  (29/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر ) مَدّينَةّ.مَوْضّع  بَ يَِْ مَكَّ
وَقّيلَ للّْمَرْأةَّ ظَعّينَة، لّأنَ َّهَا تَظْعَنُ مَعَ الزَّوج حَيثمُا  ،أَيْ يُسار أصلُ الظَّعّينَة: الرَّاحلَةُ الَّتّي يرُحَل ويظُْعَنُ عَلَي ْهَا: (3)

ا تُحْمَل عَلَى ال  .)ظَعَنَ(مادة  (151/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر ) رَّاحّلَة إّذَا ظَعَنَتْ.ظَعَنَ، أوَْ لأنهَّ
. وإدْخال أطْراَف الشَّعر في أُصُوله.، ا، جَمْع عَقّيصَة أوَْ عّقْصَةأَيْ ضَفَائرّهَّ  (9) النهاية في غريب  وأصلُ العَقْص: اللَّيُّ

 .)عَقَصَ(مادة  (219/ 3الحديث والأثر )
كتاب   ومسلم في:، واللفا له 3001ح (90/ 9) بَابُ الجاَسُوسكتاب الجهاد والسير، ه البخاري في:  أخرج (5)

 .2949ح  (9 /1491) وقصة حاطب بن أا بلتعة ،باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ،فضائل الصحابة 
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بعث  ية أيضاً خاصة في الأعمال المهمة، أن النب رنّ للسنّ  ومثال مراعاة النب  
بقيادة الصحاا الجليل عبد الله بن  –رضوان الله عليهم  –من المهاجرين  (1)بّسَريَّّةٍ 

 بُّ ، وأعطاه رسالة سّرنّيَّة تحتوي على تفاصيل المهمة التي أرسله النَّ الْأَسَدّين  جحش 
 عَبْدّ جُنْدَبّ بْنّ  ثَ بَتَ منْ حديثّ  كماوأمرها ألا يفتحها إلا بعد مسيرة يوميِ،   ،فيها
فَ لَمَّا ذَهَبَ ليَّ نْطلَّقَ  أنََّهُ بَ عَثَ رَهْطاً، وَبَ عَثَ عَلَيْهّمْ أَبَا عُبَ يْدَةَ   عَنّ النَّبّنّ »،  اللََّّّ 

مَكَانهَُ،  فَجَلَسَ، فَ بَ عَثَ عَلَيْهّمْ عَبْدَ اللََّّّ بْنَ جَحْشٍ  بَكَى صَبَابةًَ إّلَى رَسُولّ اللََّّّ 
لُغَ مَكَانَ كَذَا وكََذَا، وَقاَلَ: " لَا تُكْرهَّنَّ وكََتَبَ لَهُ كّتَ  ابًا وَأمََرهَُ أَنْ لَا يَ قْرَأَ الْكّتَابَ حَتىَّ يَ ب ْ

فَ لَمَّا قَ رأََ الْكّتَابَ اسْتَ رْجَعَ، وَقاَلَ: سَمْع  وَطاَعَة   ،ابّكَ عَلَى الْمَسّيّر مَعَكَ "أَحَدًا مّنْ أَصْحَ 
  (2).الحديث..." للََّّّّ وَلّرَسُولهّّ 

من  اً كثير بالكتمان يستطيع أن ينجز   أن الإنسان كل متأمل وناظرولا  فى على  
 ،المحب له همجتمع في في يحيا الإنسان ي أسراره؛ لأنشّ فْ بعكس ما إذا كان ي ُ  ،الأعمال
وحالوا  ،آذوه بشرهم -بإفشاء أسراره  –للكارهيِ الباب الإنسان ، فتذا فتح الكارهوفيه 

وينجز ، استطاع أن يحقق أهدافه محافظاً على أسرارهوكلما كان الإنسان  ، مرادهبينه وبيِ
رية حتي يكتب الله تعالى لها النجاح، ولهذا اتخذت الهجرة النبوية طابع السنّ أعماله، 

  النجاة. ويكتب لنبيه 
خصوصا في واقعنا  - [الجماعيالتشاركي ]رية في العمل وتتجلى ميزة السنّ 

ذا كان الأصل فيه علانية كل شيء وغياب الوعي الأم  عرنض نفسه للخطر إ -المعاصر

                                                 

، وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو: السَّريَّة  (1)
النهاية في غريب  .وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية،وخيارهم، من الشيء السري النفيس الجنودخلاصة 

 .)سَرَى(مادة  (393/ 2الحديث والأثر )
رَوَاهُ  :"(142/ 9د )مجمع الزوائ، وقال الإمام الهيثمي في 1910ح (192/ 2) في الكبير لطبرانيأخرجه ا (2)

 ". الطَّبَ راَنيُّ، وَرجَّالهُُ ثقَّات  
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ئج  چ عار العامليِ هذه الآية الكريمة:وليكن ش، وحال بيِ نفسه وبيِ بلوغ أهدافه

، (2).(1)چتمتى بى  بي  تج     تح  تخ             بمئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخ
   مواطن عدة منها ما يلي:السنّرية في الهجرة النبوية فيهذا وقد تجلت 

  :بيعة العقبة الثانية -أ
والتى كانت بمثابة التجهيز الأخير لانطلاق  -المتأمل في أحداث بيعة العقبة الثانية 

 والأنصار   بنّ يرى أنه قد جرى بيِ النَّ  -إلى المدينة في هجرته المباركة   بنّ النَّ 
مع  كة أدت هذه الاتصالات إلى اتفاق الأنصار اتصالات سّرنّيَّة قبل هذه البيعة المبار 

على الاجتماع في أوسط أيام التشريق عند العقبة على أن يكون ذلك اللقاء في  النب 
 حتى لا تعلم قريش بأمر هذه البيعة. ؛ية تامةسرنّ 

يروي لنا الإمام أحْد )رحْه الله( ما حدث في هذه البيعة المباركة بسنده من 
بّهاَ،  ، وكََانَ كَعْب  ممَّنْ شَهّدَ الْعَقَبَةَ، وَبَايعََ رَسُولَ اّلله  مَالّكٍ  نّ بْ  كَعْبّ حديث  
قاَلَ: وَخَرَجْنَا إّلَى الحَْجنّ، : وفيه...،  خَرَجْنَا في حُجَّاجّ قَ وْمّنَا مّنَ الْمُشْركّّيَِ " قاَلَ:

لَةُ الْعَقَبَةَ مّنْ أوَْسَطّ أياَّ  فَ وَاعَدْنَا رَسُولَ اّلله  مّ التَّشْريّقّ، فَ لَمَّا فَ رَغْنَا مّنَ الحَْجنّ، وكََانَتّ اللَّي ْ
، وَمَعَنَا عَبْدُ اّلله بْنُ عَمْروّ بْنّ حَراَمٍ أبَوُ جَابّرٍ سَينّد  مّنْ سَادَتنَّا، الَّتّي وَعَدْنَا رَسُولَ اّلله 

ركّّيَِ أمَْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ، وَقُ لْنَا لَهُ: يَا أَبَا جَابّرٍ، إّنَّكَ وكَُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مّنْ قَ وْمّنَا مّنَ الْمُشْ 
سَينّد  مّنْ سَادَتنَّا، وَشَريّف  مّنْ أَشْراَفّنَا، وَإّناَّ نَ رْغَبُ بّكَ عَمَّا أنَْتَ فّيهّ أَنْ تَكُونَ حَطبًَا 

سْلَامّ، وَأَخْب َ  ، فأََسْلَمَ وَشَهّدَ مَعَنَا رْتهُُ بميّعَادّ رَسُولّ اّلله للّنَّارّ غَدًا، ثُمَّ دَعَوْتهُُ إّلَى الْإّ
لَةَ مَعَ قَ وْمّنَا في رحَّالنَّا حَتىَّ إّذَا مَضَى ثُ لُثُ اللَّيْلّ  الْعَقَبَةَ، وكََانَ نقَّيبًا، قاَلَ: فنَّمْنَا تلّْكَ اللَّي ْ

                                                 

 {.22}سورة النمل: من الآية  (1)
"، كتابة ا/ أحْد حْدي، منشور على الشبكة ولكن السرية!« قوة وبركة»فريق العمل في الإسلام مقال بعنوان " (2)

 مصر. –م، جريدة مصراوي 2001أكتوبر  12العنكبوتية )الانترنت( بتاريخ 
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لَّلُ مُسْتَخْفّيَِ تَسَلُّلَ الْقَطاَ حَتىَّ اجْتَمَعْنَا في ، نَ تَسَ خَرَجْنَا مّنْ رحَّالنَّا لّمّيعَادّ رَسُولّ اّلله  
عُونَ رَجُلًا، وَمَعَنَا امْرأََتَانّ مّنْ نّسَائهّّمْ نَسّيبَةُ بنّْتُ كَعْبٍ أمُُّ   الشنّعْبّ عّنْدَ الْعَقَبَةّ، وَنَحْنُ سَب ْ

اءُ بنّْتُ عَمْرّو بْنّ عَدّينّ بْنّ ثَابّتٍ إّحْدَى عُمَارةََ إّحْدَى نّسَاءّ بَّ  مَازنّّ بْنّ النَّجَّارّ، وَأَسمَْ 
تَظّرُ رَسُولَ اّلله  عْبّ نَ ن ْ ، حَتىَّ نّسَاءّ بَّ  سَلّمَةَ، وَهّيَ أمُُّ مَنّيعٍ، قاَلَ: فاَجْتَمَعْنَا بّالشنّ

هُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدّ الْمُطَّلّبّ، وَهُوَ يَ وْ  مَدّذٍ عَلَى دّينّ قَ وْمّهّ، إّلاَّ أنََّهُ جَاءَنَا وَمَعَهُ يَ وْمَدّذٍ عَمُّ
 (1).الحديث ..." أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أمَْرَ ابْنّ أَخّيهّ، وَيَ تَ وَثَّقُ لَهُ 

 يق للصدِِّ   هُ رُ مْ أَ اً، وَ مَ ث  لَ مُ فِ الظهيرة  لبيت الصديق   بِِِّ الن   ذهابُ  -ب
 :ج من عندهرِ يُْ  أمْ 

حتى لا يراه ، في وقتٍ شديد الحر أا بكر يدنا سإلى بيت  النَّبُّ جاء فقد 
 من عادته الخروج في ب ، ولم يكن النَّ قد أذن له بالهجرةتعالى ليخبره بأن الله  ؛أحد

رج من كان خْ  بأن يُ  الصديق  رَ مَ وجهه الشريف، وأَ  وأخفى النَّبُّ ، هذا الوقت
 لأمر الهجرة.ن والكتماإمعاناً في السرنّينّة  عنده، وكل ذلك منه 

ؤْمنيَِ السيدةّ عَائّشَةَ      فقد أخرج الإمام البخ
ُ
 –اريُ )رحْه الله( من حديثّ أمُّ الم

سْلّمّيَِ  هَاجَرَ نَاس  إّلَى  " قاَلَتْ: -هَا              يَ اللََُّّ عَنْ   رَضّ 
ُ
قاَلَتْ : وفيه...،  الحبََشَةّ مّنَ الم

نَا نَحْنُ يَ وْمً  ا جُلُوس  في بَ يْتّنَا في نَحْرّ الظَّهّيرةَّ، فَ قَالَ قاَئّل  لّأَاّ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ عَائّشَةُ: فَ بَ ي ْ
مُقْبّلًا مُتَ قَننّعًا، في سَاعَةٍ لمَْ يَكُنْ يَأتْيّنَا فّيهَا، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فّدًا لَكَ أَاّ وَأمُنّي، وَاللََّّّ  اللََّّّ 

فاَسْتَأْذَنَ فأََذّنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَ قَالَ  السَّاعَةّ إّلاَّ لّأَمْرٍ، فَجَاءَ النَّبُّّ  إّنْ جَاءَ بهّّ في هَذّهّ 
. « أَخْرجّْ مَنْ عّنْدَكَ »حّيَِ دَخَلَ لّأَاّ بَكْرٍ:  اَ هُمْ أَهْلُكَ بأَّاّ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََّّّ قاَلَ: إّنمَّ

                                                 

بنحوه، وقال الإمام  114ح (21/ 14) في الكبير لطبرانيواللفا له، وا 15142 ح(24/ 25) أحْدأخرجه  (1)
رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَالطَّبَ راَنيُّ بنَّحْوهّّ، وَرجَّالُ أَحَْْدَ رجَّالُ الصَّحّيحّ غَي ْرَ ابْنّ إّسْحَاقَ :" (95/ 9مجمع الزوائد )الهيثمي في 
تقريب التهذيب  صدوق يدلسقلتُ: حديث حسن؛ فيه )محمد بن إسحاق بن يسار(  ."بّالسَّمَاعّ  وَقَدْ صَرَّحَ 
 بالسماع فأمُّن تدليسه. حَ ، وقد صرَّ (991)ص: 
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؟ قاَلَ: « رُوجّ فتَّنينّ قَدْ أذُّنَ لي في الخُ »قاَلَ:  قاَلَ: فاَلصُّحْبَةُ بأَّاّ أنَْتَ وَأمُنّي يَا رَسُولَ اللََّّّ
 (1)..." الحديث. «نَ عَمْ »

 وَلمَْ يَ عْلَمْ فّيمَا بَ لَغَّ ، بّخرُُوجّ رَسُولّ :" قال الإمام محمد بن إسحاق )رحْه الله(
يقُ  الّبٍ أَحَد ، حَيَِْ خَرجََ، إلاَّ عَلّيُّ بْنُ أَاّ طَ  اللََّّّ   ،  ، وَأبَوُ بَكْرٍ الصنّدنّ

  ".(2) وَآلُ أَاّ بَكْرٍ 
 : أبي بكر سيد بيت ظهر فِ خوخة ، ومن فِ الليل  بِِّ الن  خروج  -د

  هُ أنَّ  ، والحفاظ على سّرنّيَّتّها ،على كتمان أمر هجرته  بنّ كان من حرص النَّ 
 .تعلم قريش بخروجه د فينكشف الأمر، و خرج ليلًا؛ حتى لا يراه أح

]أي  فَ لَمَّا كَانَتْ عَتَمَة  مّنْ اللَّيْلّ اجْتَمَعُوا ":)رحْه الله( ابْن إسْحَاقَ الإمام محمد قاَلَ 
مَكَانَ هُمْ،  عَلَى بَابهّّ يَ رْصُدُونهَُ مَتَى يَ نَامُ، فَ يَثّبُونَ عَلَيْهّ، فَ لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللََّّّ  المشركون[
ببُّ رْدي هَذَا الَحضْرمي الْأَخْضَرّ،  (3)وتَسَجَّ  ،نََْ عَلَى فّراَشّي»:  ينّ بْنّ أَاّ طاَلّبٍ قاَلَ لعَّلّ 

يَ نَامُ في بُ رْدّهّ ذَلّكَ  وكََانَ رَسُولُ اللََّّّ ، (9)«فَ نَمْ فّيهّ، فتَّنَّهُ لَنْ َ ْلُص إليَْكَ شَيْء  تَكْرَهُهُ 
 (5)." إذَا نَامَ 

للهجرة لم يكن من الباب المعتاد في بيت  والصديق   كما أن خروج النَّب
 .في ظهر بيت أا بكر الصديق  (9)، وإنما خرجا من خوخةأا بكر 

                                                 

 .5201ح (195/ 1) بَابُ الت َّقَنُّعّ ، كّتَابُ اللنّبَاسّ أخرجه البخاري في:   (1)
 .(925/ 1سيرة ابن هشام ) (2)
 .مادة )سَجَا( (99/ 2) موسى المدي  الأ، ا موع المغيث في غريب القرآن والحديث. ى بهأي تَ غَطَّ  :تَسجَّى (3)
(، وابن كثير في 312/ 2، والطبري في تاريخ الرسل والملوك، )(920/ 1هشام في السيرة النبوية )أورده ابن  (9)

 الة شيخ ابن إسحاق.بإسناد ضعيف؛ لجه من طريق اين إسحاق جميعهم( 215/ 3) البداية والنهاية
 .(922/ 1) سيرة ابن هشام (5)
(9) . تَ يِْ يُ نْصَبُ عَلَي ْهَا باب  النهاية في غريب الحديث والأثر  الخوَْخَةُ: باب  صغّير  كالنَّافّذَة الكَبّيرةَ، وتكُون بَ يِْ بَ ي ْ

 . )خَوَخَ( مادة (19/ 3لسان العرب )، و (29/ 2)
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الْخرُُوجَ، أتََى أبََا  فَ لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللََّّّ  ":)رحْه الله( ابْن إسْحَاقَ الإمام محمد قاَلَ  
في ظَهْرّ بَ يْتّهّ، ثُمَّ عَمَدَ إلَى غَارٍ  جَا مّنْ خَوْخَةٍ لّأَاّ بَكْرٍ ، فَخَرَ  بَكْرّ ابْن أَاّ قُحَافَةَ 

 (1).... ". جَبَلٍ بأَّسْفَلّ مَكَّةَ ، وْرٍ بثّ َ 
للإمعان ى من هذه الخوخة؛"  وصاحبه   وكان سبب خروج النب 

عدا مع الاستخفاء حتى لا تتبعهما قريش، وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة، وقد ات
 (2)." الدليل على أن يلقاهما ى غار ثور بعد ثلاث ليال

والكتمان لأمر الهجرة كان من العوامل ما سبق نرى أن الالتزام بالسنّرنّية  من خلال
، مما يدعونا إلى أن نضع ذلك التي أدت إلى نجاح الهجرة النبوية المباركةوالمهمة الأساسية 

حتى لا يعلم بها مل تشاركي، فلا نُ فْشّي أسراره، في ال حُسبان عند شروعنا في أي ع
 محافظاً على أسرارهكلما كان الإنسان المتربصون بنا من أعدائنا، فيسعون في إفشاله، ف

 .وينجز أعماله، استطاع أن يحقق أهدافه
  

                                                 

 .(925/ 1) سيرة ابن هشام (1)
 .(951/ 1) (خاتم النبييِ صلى الله عليه وآله وسلما بيِ المعكوفتيِ من كتاب )م (2)
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 المطلب الرابع
 رة(جْ  الهِ ين فِ اركِ شَ المُ  عاوم بينَ   الت  روْ  إعلاءُ  :)العامل الرابع

قد أعلى من شأن   بَّ النَّ  المباركة يرى أنَّ  هّ تّ وسنَّ  ، بنّ النَّ  في سيرةّ  رُ اظّ النَّ 
 منها مافي أكثر من حديث وموقف،  ، وذلكلتعاون بيِ المؤمنيِ على البر والتقوىا

ؤْمّ » "قاَلَ: ، عَنّ النَّبّنّ  الَأشْعَريّنّ  أَاّ مُوسَىالشيخان من حديث  هأخرج
ُ
نَ إّنَّ الم

يَانّ يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا  (1)".وَشَبَّكَ أَصَابّعَهُ « للّْمُؤْمّنّ كَالْبُ ن ْ
تعاون المؤمنيِ بعضهم بعضًا  ":عن هذا الحديث قال الإمام ابن بطال )رحْه الله(

 (2)". ى أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث
البعيد  (التعاوني عمل التشاركيال)لهجرة النبوية الحضارية لدلالات أعظم المن ف

اتية بل كان عملًا جماعياً وحده،  ب النَّ  يقم بهفالهجرة حدث لم  ،عن الفردية والذن
 (أبو بكر سيدنا )و ،وموجهاً  قائداً  ( بُّ النَّ )فيه سبعة وهم:  تعاون وتشارك

السيدة )و، يردَّ الأماناتو   في فراشهلينام  ( علي بن أا طالبسيدنا )وصاحبا، 
 )عبد الله بن أا بكر سيدنا )، و( لتجهيز الزَّادرضي لله عنها أسماء بنت أا بكر

 سيدنا  يرعى غنم ( عامر بن فهيرةسيدنا )وليأتيهما في الليل بأخبار قريش، 
ليأخذا منها ما يحتاجانه من لبن  ليلاً  وصاحبه  بنّ ى النَّ نهارا ويريحها عل أا بكر 

في دليلهما  (عبد الله بن أريقط)وويزيل بها آثار الأقدام،  ،هما في الغارولحم مدة إقامت
ذكره، السابق  -رضي الله عنها  -الطريق كما هو موضح في حديث أم المومنيِ السيدة عائشة 

 (3).والذي أخرجه الإمام البخاري )رحْه الله( في صحيحه

                                                 

 (، حديث صحيح.أهميةُ العملّ التَّشَاركُي، وفائدته من خلال السنّيرة النبوية، )المطلب الثانيسبق تخريجه في المبحث الأول،  (1)
السعودية،  _: مكتبة الرشد _ طبعة اهيمإبر  بن ياسرتحقيق: ، (221/ 4شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (2)

 .م2003 -ه  1923الثانية،  _ الرياض
 (، حديث صحيح.نماذج من العملّ التَّشَاركُي من السنّيرةّ النَّبوية، )المطلب الرابعسبق تخريجه في المبحث الأول،  (3)
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الفري    ق م    ع ويتع    اون يتش    ارك   بَّ النَّ    أن نج    د  ،ت    هخطور الهج    رة و  رّ أمْ     مّ ظَ    عّ  م   عَ ف 
 إقام      ةفي  العم      ل التش      اركي الجم      اعي، ليب      يِ لن      ا منزل      ة المب      ارك لص      ناعة ه      ذا الح      دث

ن   اء التع   اون والتش   ارك والتكام   ل ب   يِ أف   راد الأم   ة ه   و الس   بيل إلى بات، حي   ثُ إن الحض   ار 
لك يرجع إلى مجم وعهم واجتم اعهم، حي ثُ والفضل في ذا تمعات، وصناعة الحضارات، 

أطي  اف ا تم  ع جميعه  ا ب  دورها ومس  ؤولياتها، فالش  خص بمف  رده لا يب    حض  ارة ب  ل  ق  ومت
العم ل التش اركي يه دف إلى تحقي  ق كم ا أن يحت اج إلى م ن يعاون ه ويس انده ويكم ل عمل  ه،  

نتائج ه مح دودة، الذي تكون العمل الفردي بخلاف المصالح والمكاسب للمجتمع بأكمله، 
 عينيِ، ومن هنا برزت أهمية التعاون والتشارك. ومكاسبه مقصورة على أفراد م

 أروع الأمثل          ة في التع          اون  –رض          وان الله عل          يهم  –ولق          د ض          رب الص          حابة 
ق  ام النبوي  ة نج  اح الهج  رة وم  ع بعض  هم ال  بعض في الهج  رة النبوي  ة المبارك  ة، ف ،م  ع نب  يهم 

 بدق   ة ، ك   ان لك   ل م   نهم دوره المرس   وم ال   ذي أداهعل   ى تع   اون ع   دد م   ن الرج   ال والنس   اء
 وإخلاص واتقان.
( يجهنّ  ز الراحل  ة دون أن يأم  ره الن  ب ب  ذلك، وه  ذا إنم  ا  س  يدنا أب  و بك  رفه  ا ه  و )

عن د ذل ك، ب ل ك ان  يق بدوره ومهمته، ولم يقتصر دور الص دنّ  يدل على استشعاره 
 حي     اً، ول     ذلك   بنّ موقن     اً أن بق     اء ال     دعوة الإس     لامية مره     ون ببق     اء النَّ      يق الص     دنّ 
، وك  ان    اف علي  ه م  ن أي ش  يء ف  داءً لرس  ول الله  ؛عَ  رنّض نفس  ه للمخ  اطري ُ  ك  ان 
وحش رات الأرض، فق د أخ رج الإم ام البخ اري )رحْ  ه  ،ول و ك ان ح ر الش مسح تى  ،يؤذي ه

في ركَْ بٍ مّ  نَ   لَقّ يَ الزُّبَ ي ْ  رَ  أنََّ رَسُ ولَ اللََّّّ  »ال  زُّبَ يْرّ، عُ رْوَة بْ نالله( بس نده م ن ح  ديث 
سْ  لّمّ 

ُ
ثيَّ  ابَ   وَأبََا بَكْ  رٍ  يَِ، كَ  انوُا تّجَ  اراً قَ  افّلّيَِ مّ  نَ الشَّ  أْمّ، فَكَسَ  ا الزُّبَ ي ْ  رُ رَسُ  ولَ اللََّّّ الم

ُسْ  لّمُونَ بّالْمَدّينَ  ةّ مَُْ  رجََ رَسُ  ولّ اللََّّّ 
مّ  نْ مَكَّ  ةَ، فَكَ  انوُا يَ غْ  دُونَ كُ  لَّ غَ  دَاةٍ  بَ يَ  اضٍ، وَسمَّ  عَ الم
تَظّرُونَ     هُ حَ     تىَّ ي َ     رُدَّهُمْ حَ     رُّ الظَّهّ     يرةَّ إّلَى الحَ     رَّةّ، فَ ي َ   حَ     تىَّ أَصَ     ابَتّ الشَّ     مْسُ : وفي     ه ،... ن ْ
ق ال أب و  رواي ة، وفي (1)الح ديث «... ، فأَقَْ بَلَ أبَوُ بَكْرٍ حَتىَّ ظلََّلَ عَلَيْهّ بّردَّائهّّ رَسُولَ اللََّّّ 

نَ  امُ عَلَيْ  هّ، وَبَسَ  طْتُ فّي  هّ فَ   رْوَةً، وَقُ لْ  تُ: نََْ يَا مَكَ  انًا بيَّ  دّي ي َ  وَسَ  وَّيْتُ للّنَّ  بّنّ »: بك  ر 

                                                 
/ 5أصحابه إلى المدينة )و  كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النب أخرجه البخاري في:  جزء من حديث  (1)

 .3409(ح 91
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 (1)«رَسُولَ اللََّّّ وَأنََا أنَْ فُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَ نَامَ وَخَرَجْتُ أنَْ فُضُ مَا حَوْلَهُ 
م    ع  في فراش    ه  بنّ ين    ام مك    ان النَّ     (عل    ي ب    ن أا طال    ب ) س    يدنا وه    ا ه    و 

مك  روه لك  ان ذل  ك نهاي  ة   بُّ أن  ه ل  و أص  اب النَّ   ه استش  عاراً من   ؛خط  ورة ه  ذا الأم  ر
 .  الدعوة، فآثر بنفسه نَ فْسَ رسول الله 

رض  ي الله عنهم  ا( عائش  ة الس  يدة وأخته  ا ) الس  يدة أسم  اء بن  ت الص  ديق، وه  ا ه  ي 
استش عاراً منهم ا ب دورهما ال ذي لا يق ل ع ن دور أي ف رد  يجهزان الزاد الخاص به ذه الرحل ة،

 اركيِ في هذا الحدث المبارك.من الأفراد المش
يأتيهما في الليل بأخبار قريش في سرية  )عبد الله بن أا بكر )سيدنا وها هو 

من  بهمما يُحاك  نةٍ على بينّ  يكونلا بد   بَّ تامة دون أن يشعر به أحد، لعلمه أن النَّ 
 ، فيستطيع اتقاءها.من كفار قريش مؤامرات

ويريحها  ،نهاراً  سيدنا أا بكر  يرعى غنم ( عامر بن فهيرةسيدنا )وها هو 
ليأخذا منها ما يحتاجانه من لبن ولحم مدة إقامتهما في  ؛ليلاً  وصاحبه  بنّ ى النَّ عل

استشعاراً منه  ؛بأداء هذه المهمة بدقة واتقان ويزيل بها آثار الأقدام، وقد قام  ،الغار
 بأنه لا مجال للخطأ في ظل هذا الظرف العصيب.

مع كونه مشركاً إلا أنه كان مثالًا للأمانة والتعاون مع  (عبد الله بن أريقط)هو ها و 
المشاركيِ في أمر الهجرة النبوية، ولم يتوان في المساهمة في إنجاح الهجرة النبوية المباركة رغم 

 عدم إيمانه. 
 ،في جو من التعاون والتشارك وكل ذلك قد قام به هؤلاء الصحابة الكرام 

، وهو إنجاح وعدم انشغالهم بأي شيء سوى تحقيق الهدف المنشود ،الذات ونسيان
النجاة  الهجرة المباركة، وقد كَلَّلَ اُلله تعالى جهدهم، وأحسن عملهم، وكتب لرسوله 

والنجاح، وت مَّت الهجرة النبوية المباركة بنجاح يُضْربُ به المثل لكل الأجيال المتعاقبة إلى 
 يوم الدين.

 

                                                 

 في: ، ومسلم3915(ح 201/ 9 الإسلام )كتاب المناقب، باب علامات النبوة فيأخرجه البخاري في:  جزء من حديث  (1)
 .2004(ح 2304/ 9كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء )
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 خاتمة البحث 
لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، المحمود أولًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، حْداً ا

ئې  ئې  چ يليق بجلاله وعظيم سلطانه على ما أعان وَوَفَّقَ ويَسَّرَ من إتمامّ هذا البحث، 

، والصلاة (1)چ  ئى  ئى    ئى    یی  ی   ی  ئج  ئح    ئمئى  ئي  بج   بح  بخ  بم 
سلام على أكرم الخلق أجمعيِ، سيدنا محمد النب الهادي الأميِ، وعلى آله، وصحبه وال

 أجمعيِ.
 وبع           د،

، ننهل بعد العيش مع سيرة نبينا الكريم سيدنا محمد و هذا البحث،  ففي ختام
 لىوالوقوف عمن أزهارها اليافعة، ونج  من ثمارها اليانعة،  فُ طّ ر، ونقْ اهّ من معينها الطَّ 

ة،  ومن خلال عملي في هذا البحث، والذي بعنوان أحداثها الخالدة، ومواقفها النيرنّ
 " )العَمَلُ  التََّشارُكِيُّ، وعَوَامِلُ نَجَاحِه، فِي ضَوْءِ السَِّيرةِ النَّبَويَّة،

يمكن استخلاص أهم النتائج التي توصلت إليها،   "( الهِجْرةُ النَّبويَّةُ نَمُوذَجَاً
 وهي:

 يان مكانة وأهمية العمل التَّشَاركُّي، حيثُ شَارَكَ النَّبُّ ق السيرة النبوية إلى ببْ سَ  (1
 عَمَلياً في كثيٍر من هذه الأعمال، للتأكيد على أهميتها ومكانتها.

أن السنة النبوية المباركة، والسيرة النبوية العطرة، كفيلة بإيجاد الحلول لشتى  (2
ياتهم وأعمالهم، لكن ذلك متوقف على القراءة المعوقات التي تعترض الناس في ح
 العميقة لنصوصهما، وأحداثهما.

 للعبد. أنَّ العملَ التَّشَاركُّي مصدر قوة وعون من الله  (3

                                                 

 .[10الآية : القصصسورة ] (1)
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السبيل إلى بناء الأوطان، والحفاظ عليها، وإقامة هو أنَّ العملَ التَّشَاركُّي  (4
  .الحضارات، وصناعة التاريخ

 ر الطاقات، وتوظيفها أحسن توظيف.ي مَُكنّن من استثما أنَّ العملَ التَّشَاركُّي (5
  الاستفادة من الخبرات.أنَّ العملَ التَّشَاركُّي ي مَُكنّن من  (6
به الخير البركة من الاجتماع على الخير، وَيَ عُمَّ به أنَّ العملَ التَّشَاركُّي تحصل  (7

 والنفع.
ة، ويتحقق به الأهداف ال مَرْجُوَّة  ز به الأعمال العظيمجَ نْ أنَّ العملَ التَّشَاركُّي ت ُ  (8

 جاح.بأعلى معايير النَّ 
أواصر المحبة والتراحم والترابط والألفة بيِ أفراد الأمة،  يقويأنَّ العملَ التَّشَاركُّي  (9

، ويقضي على الشحناء من القلوب وينزع، المؤدية إلى رضا الله تعالى، ورسوله 
 مم.التي تُ وْدّي بحياة الأ الفرقة والشتات،

إلا لا يتحقق الوصول لأهدافه، وتحصيل نتائجه و ، العمل التَّشَاركُّيأن نجاح  (11
ن أي ، والتَّجَرُّد مالكريمباستلهام القوة والعون من الله تعالى، والإخلاص فيه لوجه 

 هوى أو عصبيَّة أو حزبيَّة.
 معفيه نفع للناس،  عاون على البر والتقوى، ومالتَّ مُنْضَبّط  با التَّشَاركُّي العملَ أنَّ  (11

  عن كلّ ما فيه ضرر أو إفساد.عد البُ 
 تبادل الآراء؛ للوصول لأفضل النتائج.و الشورى،  يقوم على التَّشَاركُّي العملَ أنَّ  (12
استطاعوا من خلال تشاركهم وتعاونهم  ، وصحابتُهُ الكرام النَّبُّ أن  (13

ودولةً ناجحةً ورائدةً،  ، أن يقيموا للإسلام حضارةً زاهرةً،لله تعالىوإخلاصهم 
وأن يُشينّدوا للأخلاق الكريمة صُرُوحاً عظيمة، يهتدي بها كل حائر يبحثُ عن  
كيفية البناء السَّليم للإنسان خاصة، وللمجتمع عامة، ويبحث عن كيفية تحقيق 

  وبلوغ الآمال.الغايات، 
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صيل أعظم ، وتحالتَّشَاركُّيأن الهجرة النبوية هي خيُر مثال على نجاح العمل  (14 
النتائج من خلاله، حيث كانت الهجرة اللبنة الأولى في تشييد دعائم دولة 
الإسلام، التي قامت بالتَّوكل على الله تعالى، واليقيِ في عونه سبحانه، ال مُتَسلنّحَة 

 بالعلم، والتَّخْطيط السَّليم، ال مُتَ فَانيَّة في الأخذّ بأسبابّ النَّجاح.
ن نكون في مقدمة الأمم، وطليعة ا تمعات، فهذا لن يتأتى إلا أننا إذا أرََدْنَا أ (15

بالتشارك والتعاون والوحدة والتكامل والتكاتف فيما بيننا، ونبذ كل ما من شأنه 
أن يورث التنازع والشحناء والبغضاء والفرقة والشتات، معتصميِ بقول الله تعالى 

 .(1)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ
 بالآتي:، فتن  أوصي وفِ النهاية

 ل تعال إخلاص النية. 
  التركيز علِ الموضوعات التِ تمس الواقع، وربطها ُلسنة والسيرة النبوية

 المطهرة، ومعالجتها فِ ضوئهما.
  القراءة الدقيقة للسيرة النبوية، وفهمها بعمق، وتحليل أحداثها، والوقوف على

 لمعاصر.معانيها، لاستخلاص النتائج منها، وتطبيقها على واقعنا ا
   التركيز على الموضوعات التي تعمل على جمع شمل الأمة، ووحدتها، والنهوض بها؛

 كي نستطيع مواجهة التحديات التي تحيط بنا.
  ُالقيام بدراسة موسعة للهجرة النبوية، وإبراز أبعادها الحضارية، والاجتماعية، حيث

 إن السيرة النبوية لم ينته الكلام فيها.
 مة الذي كتبوا في السيرة النبوية؛ للوقوف على جهودهم، وبراعة تناول مناهج الأئ

 تناولهم لأحداثها.

                                                 

 {103 من الآية آل عمران:رة }سو  (1)
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  التأكيد على ممارسة التعلم التشاركي في العملية التعليمية، لما له بالغ الأثر في تحقيق
 مستهدفات التعليم الحديث.

حسن، وأن  ، أسالُ اَلله العليَ القديرَ أن يتقبل هذا العمل المتواضع بقبولٍ وختاماً 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  ،كَ لّ ذَ  ليُّ وَ  هُ إنَّ  والفتحَ، نَ،وْ والعَ  ،والسَّدادَ  فيقَ،وْ الت َّ يرزق  

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ، (1)چڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
وأن طاعته سبحانه وتعالى، وأن يضمَّنا تحت رايته، وأن يشْملنا بعونه وكرمه وعنايته، 

تعالى  سبحانه همن ، راجياً يؤلف بيِ قلوبنامع فرْقَ نَا، ويوحنّد شملنا، ويقوي صفوفنا، و يج

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺچ  أن نكون من أهل قوله الكريم

 .(2)چڄ   ڄ   ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ
الأكرم،  وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد، الرسول

، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأخياروالنَّبن الأكمل، وعلى آله الطاهرين، وصحابته 
 الدين، ونحن معهم بفضلك يا أكرم الأكرميِ،

  ئي ئح  ئم  ئى       ی  ی  ی  ئج  ئى  ئى  یچ 

 (3)چبج  بح  بخ  بم  بى   

 
 

  

                                                 

 .[2 الآية التحريم:سورة ] (1)
 {93 من الآية :}سورة الأنفال (2)
 {122 - 120 من الآية الصافات:}سورة  (3)
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 صادر والمراجعفهرس الم 
 مصحف المدينة المنورة. )القرآم الكريم(، :أولاً  *
 :كتب التفسير، وعلوم القرآم الكريم  :ثانياً  *
 (أحكام القرآم،) لقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العرا الاشبيلي المالكي ل

الطبعة: الثالثة، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، ه (593: ت)
 .م 2003 -ه   1929

 ( الخواطر –تفسير الشعراوي) ،تمحمد متولي الشعراوي ) للإمام الشيخ :
 م.1441 النشر عام، الناشر: مطابع أخبار اليوم، ه (1912

 (حديث القرآم الكريم عن الهجرة إل المدينة المنورة،) مقال للأستاذ الدكتور /
 1999شر، عدد جمادي الآخرة السيد محمد الديب، مجلة الأزهر الشريف، تاريخ الن

 م. 2023ه  | يناير 
 :، وعلومهالشريَ كتب اللهديث  :ثالثاً  *
 (حاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ماا م  يرجه البخاري الأ

ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي لأا عبد الله  (،ومسلم فِ صحيحيهما
الناشر: دار خضر ، لملك بن عبد الله بن دهيشعبد ا أ.د/تحقيق: ، ه (993: ت)

 .م 2000 -ه   1920الثالثة،  ،للطباعة، بيروت
 محمد بن حبان بن أحْد بن حبانللإمام  ،(حسام فِ تقريب صحي  ابن حبام)الإ ،

بن بلبان اترتيب: الأمير علاء الدين علي ، ه (359 تالتميمي، أبو حاتم، البُستي )
، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، : شعيب الأرنؤوطيقتحق، ه ( 134 تالفارسي )

 .م 1422 -ه   1902الطبعة: الأولى، 
  (أسد الغابة فِ معرفة الصحابة) ، عز الدين أا الحسن علي بن محمد بن محمد للإمام

بَاني بن عبد ال طبعة: دار الكتب  ،ه  ( 930عروف بابن الأثير ) ت ، المكريم الشَّي ْ
 . ه 1915: سنة العلمية   الأولى  
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  (شر  صحي  البخاري، أعلام اللهديث،)  أبو سليمان حْد بن محمد للإمام
الناشر: ، المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحْن آل سعود، ه ( 322الخطاا )ت 

الطبعة: الأولى، ، جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(
 م.1422 -ه   1904

 (عن معاني الصحا  فصا الإ)،  رةَ بن( محمد بن هبير للإمام ة الذهلي يحيى بن )هُبَ ي ْ
سنة ، طبعة: دار الوطن، تحقيق: فؤاد عبد المنعم، ه (590 ت) الشيبانين، أبو المظفر

 .ه 1911
 (إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم،) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  للقاضي

الناشر: ، المحقق: الدكتور يْحيَى إّسْماَعّيل، ه (599: تلفضل )اليحصب السبتي، أبو ا
 .م 1442 -ه   1914الطبعة: الأولى، ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

 (تحفة الأبرار شر  مصابي  السنة)، لقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر ل
 -ه   1933النشر:  كويت عامالناشر: وزارة الأوقاف بال، ه (925البيضاوي )ت 

 .م2012
 (بشر  الجامع الصغيرتيسير ال،) عبد الرؤوف بن تاج العارفيِ زين الدين  للإمام

، الرياض –طبعة: مكتبة الإمام الشافعي ، ه (1031 تبن علي المناوي القاهري )
  .ه 1902الطبعة: الثالثة، 

 ( مناهجهم جهود شيوخ الأزهر وعلمائه النبلاء ومن عاش بمصر من الفضلاء و
ه( 1438فِ خدمة صحي  البخاري من بداية القرم العاشر الهجري إل عام )

، بحث من تأليف د/ أحْد محمد خاطر، مدرس الحديث في  (من القرم الخامس عشر
 كلية الدراسات الإسلامية بدمياط.

 (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،)  نعيم أحْد بن عبد الله بن أحْد بن لأا
 -السعادة دار الناشر: ، ه (930 توسى بن مهران الأصبهاني )إسحاق بن م

 .م1419 -ه  1349مصر، 
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  (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)،  بن علي  أحْد بن الحسيِللإمام
، بيروت –طبعة: دار الكتب العلمية ، ه (952 ت، أبو بكر البيهقي )بن موسى

 .ه  1905 -الطبعة: الأولى 
 (سنن ابن ماجه،) تحقيق:    ه (213 تعبد الله محمد بن يزيد القزوي  ) أا للإمام

 1930الطبعة: الأولى،     طبعة: دار الرسالة العالميةوآخرون     -ؤوط شعيب الأرنا
 .م 2004 -ه  

 (سنن سعيد بن منصور ،)عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني  الأ
الناشر: الدار السلفية ، رحْن الأعظميالمحقق: حبيب ال، ه (221: تالجوزجاني )

 .م1422-ه  1903الطبعة: الأولى، ، الهند –
 (شر  سنن أبي داود)محمد محمود بن أحْد بن موسى بن أحْد بن أا  ، للإمام

تحقيق: أبو المنذر خالد بن ، ه (255 تحسيِ الغيتاب الحنفى بدر الدين العينى )
-ه   1920الطبعة: الأولى، ، الرياض –طبعة: مكتبة الرشد ، إبراهيم المصري

  .م 1444
 (شر  صحي  البخارى)، الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال  لأا

السعودية،  -دار النشر: مكتبة الرشد ، ياسر بن إبراهيمتحقيق: ، ه (994 ت)
 .م2003 -ه  1923الطبعة: الثانية، ، الرياض

 (صحي  البخاري،)  صحي  المختصر من أمور رسول الله الجامع المسند ال)واسمه
 ه (.259 ت) محمد بن إسماعيل البخاريللإمام أا عبد الله  (وسننه وأيامه    

طبعة: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى،      تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر
 .ه1922

 ( مسلم صحي،) ( المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن العدل إل واسمه
    ه (291 تالقشيري النيسابوري )مسلم بن الحجاج للإمام  (الله رسول 

 .بيروت –طبعة: دار إحياء التراث العرا     تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
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 (غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فِ متوم الأحاديث المسندة) القاسم ، لأا
، بيروت –تب الناشر: عالم الك، بن مسعود بن بشكوالاخلف بن عبد الملك 

 ه.1901الطبعة: الأولى، 
 (  الباريفت )أحْد بن علي بن حجر لشيخ الإسلام  ،شر  صحي  البخاري

: ه. تحقيق1314بيروت،  -طبعة: دار المعرفة . ه( 252 تالعسقلاني الشافعي )
 .محمد فؤاد عبد الباقيالشيخ 

 (فت  المنعم شر  صحي  مسلم)الشروق ، أ.د/ موسى شاهيِ لاشيِ، طبعة: دار 
 .ه  1923_ مصر _الأولى، 

 (فيض القدير شر  الجامع الصغير)، عبد الرؤوف بن تاج العارفيِ بن زين الدين ل
، مصر –طبعة: المكتبة التجارية الكبرى ، ه (1031 تي القاهري )اوّ نَ مُ  علي ال

 ه.1359الطبعة: الأولى، 
 (ال)الدين شرف ل، شكاة المصابي وهو شر  لم، كاشَ عن حقائق السنن

طبعة: ، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، ه (193الحسيِ بن عبد الله الطيب )
 -ه   1911الطبعة: الأولى، ، الرياض( -مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

  .م 1441
 محمد بن يوسف بن علي بن للإمام ، (كواكب الدراري فِ شر  صحي  البخاري)ال

طبعة: دار إحياء التراث العرا، ، ه (129 تسعيد، شمس الدين الكرماني )
 -ه  1901طبعة ثانية: ، م1431 -ه  1359طبعة أولى: ، لبنان-بيروت
 .م1421

 (لامع الصبي  بشر  الجامع الصحي ال،)  شمس الدين البرمْاوي، أبو عبد للإمام
تحقيق: ، ه ( 231 تبن عبد الدائم بن موسى النعيمي المصري الشافعي )االله محمد 

، طبعة: دار النوادر، سوريا، نة مُتصة من المحققيِ بإشراف نور الدين طالبلج
 .م 2012 -ه   1933الأولى، 
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  (المصابي  مشكاة شر  فِ التنقي  لمعات،) عبد الحق بن سيف الدين بن سعد ل
 –طبعة: دار النوادر    تقي الدين الندويأ.د/ تحقيق:    ه ( 1052تاللََّّ الدنّهلوي )

 ه1935الطبعة: الأولى،       سوريا
 (مجالس التذكير من حديث البشير النذير،) عبد الحميد محمد بن باديس ل

الطبعة: ، الناشر: مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ه (1354: تالصنهاجي )
 .م1423 -ه  1903الأولى، 

 (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)،  سن نور الدين علي بن أا بكر الحأا للإمام
طبعة: مكتبة القدسي، ، تحقيق: حسام الدين القدسي(، ه 201 تثمي )الهي

 .م 1449ه ،  1919عام النشر: ، القاهرة
 ( مرقاة المفاتي  شر  مشكاة المصابي)،  علي بن )سلطان( محمد، أبو للإمام

  دار الفكر، بيروت  طبعة:، ه (1019 تالحسن نور الدين الملا الهروي القاري )
 .م2002 -ه  1922الطبعة: الأولى، 

  (مستدرى علِ الصحيحين) ، عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد  أاللإمام
    ه (905 تبن حْدويه بن نعُيم بن الحكم الضب النيسابوري المعروف بابن البيع )

الطبعة:     بيروت –طبعة: دار الكتب العلمية     تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
 م.1440 – ه1911الأولى، 

 (ِمسند أبي يعل)،  يعلى أحْد بن علي بن المثُنى بن يحيى التميميأا للإمام ،
 –طبعة: دار المأمون للتراث ، تحقيق: حسيِ سليم أسد، ه (301 تالموصلي )

 م.1429 – ه1909الطبعة: الأولى،  دمشق
 (مسند أحْد)،  عبد الله أحْد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أا للإمام

، طبعة: مؤسسة الرسالة، ، وآخرونؤوطتحقيق: شعيب الأرنا، ه (291ت) يبانيالشَّ 
 .م 2001 -ه   1921الطبعة: الأولى، 
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 ،)عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  أاللإمام   )مسند الشافعي
رتبه على الأبواب ، ه (209: تشافع بن عبد المطلب المطلب القرشي المكي )

عام ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، : محمد عابد السنديالفقهية
 م.1451 -ه   1310النشر: 

 (مشارق الأنوار علِ صحا  الآثار،)  عياض بن موسى بن عياض بن للقاضي
، دار النشر: المكتبة العتيقة، ه (599 تعمرون اليحصب السبتي، أبو الفضل )

 ، القاهرة.ودار التراث تونس،
 (ابي  الجامعمص،)  ر، المخزوميمحمد بن أا بكر بن عمر بن أا بكلبدر الدين، 

الناشر: دار ، : نور الدين طالب، تحقيقه ( 221: ت) المعروف بالدمامي ،
 .م 2004 -ه   1930الأولى، ، النوادر، سوريا

 (مصبا  الزجاجة فِ زوائد ابن ماجه،) العباس شهاب الدين أحْد بن أا  الأ
 –الناشر: دار العربية ، محمد المنتقى المحقق:، ه (290: تبوصيري الشافعي )بكر ال
 .ه 1903الطبعة: الثانية، ، بيروت

 ( شر  سنن أبي داود -معام  السنن) ، أبو سليمان حْد بن محمد بن إبراهيم للإمام
حلب:  –، الناشر: المطبعة العلمية ه (322: تبن الخطاب المعروف بالخطاا )

 .م 1432 -ه   1351الأولى 
  (عجم الأوس الم،)  أيوب بن مطير اللخمي سليمان بن أحْد بن لأا القاسم

إبراهيم  ، عبد المحسنالمحقق: طارق عوض الله، ه (390: تالطبراني ) الشامي،
 .القاهرة –الناشر: دار الحرميِ ، الحسي 

 (عجم الكبيرالم،) الشامي،سليمان بن أحْد بن أيوب بن مطير ا القاسم لأ 
 .الطبعة: الثانية، المحقق: حْدي عبد ا يد، ه (390: تالطبراني )
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  (فاتي  فِ شر  المصابي الم،) الزَّيْدَانيُّ  الحسيِ بن محمود بن الحسن، لمظهر الدين
ظْهّري )

ُ
الناشر: دار . ه ( 121: تالكوفي الضَّريرُ الشنّيرازيُّ الحنََفيُّ المشهورُ بالم

الطبعة: ، وزارة الأوقاف الكويتيةبصدارات إدارة الثقافة الإسلامية النوادر، وهو من إ
 .م 2012 -ه   1933الأولى، 

 العباس أحْد بن عمر بن  أالإمام ل ،(فهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)الم
طبعة:  وآخرون، ،: محيي الدين ديب ميستو، تحقيقه ( 959ت إبراهيم القرطب )

الطبعة: ، بيروت( -وت(، )دار الكلم الطيب، دمشق بير  -)دار ابن كثير، دمشق 
 .م 1449 -ه   1911الأولى، 

  (نهاج شر  صحي  مسلم بن اللهجاجالم،)  زكريا محيي الدين يحيى بن  أاللإمام
الطبعة:      بيروت –طبعة: دار إحياء التراث العرا     ه (919: تشرف النووي )

 ه.1342الثانية، 
اجم، و والت اريخ، كتب السِّيَر   :رابعاً  *   :التر 
 أا عمر يوسف بن عبد الله بن عبد للإمام ، (ستيعاب فِ معرفة الأصحاب)الا

  : علي محمد البجاوي، دار النشر : دار الجيل تحقيقه  (  993البر القُرْطُبّ ) ت 
 . ه1912بيروت ، الطبعة : الأولى 

 فضل أحْد بن علي بن حَجَر أا ال لشيخ الإسلام، (صابة فِ تمييز الصحابة)الإ
بيروت   الطبعة:  –طبعة: دار الكتب العلمية  ،ه  ( 252قَلَاني الشَّافّعّي)ت العَسْ 

 ه. 1915 -الأولى 
 مَشْقّي ) ت ، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فاَرّس الزنرّكّْ (علام)الأ لّي الدنّ

 -الطبعة: الخامسة عشر    وت : دار العلم للملاييِ   بير  ، دار النشره  ( 1349
 . م 2002أيار / مايو 

  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  للإمام أا ،(بداية والنهاية)ال
 .م 1429 -ه   1901عام النشر:    طبعة: دار الفكر   ه (119 تالدمشقي )
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  (بدر الطالع بمحاسن من بعد القرم السابعال،) بن عبد الله مد بن علي بن محمدلمح 
 .(104/ 1) بيروت –، طبعة: دار المعرفة ه (1250 تالشوكاني اليم  )

 الطيب محمد صديق  لأا، (تاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول)ال
طبعة: وزارة    ه (1301 تخان بن حسن بن علي ابن لطف الله القّنَّوجي )

 .م 2001 -ه   1922: الأولى، الطبعةقطر، الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) ،شمس الدين محمد بن أحْد بن ام     للإم

الكتاب العرا   بيروت، تحقيق : ه  ( دار النشر: دار  192ت ) ب  ذه  عثمان ال
  .م 1443 -ه   1913الطبعة: الثانية، عمر عبد السلام تدمرى . 

 (= تاريخ الرسل والملوى، وصلة تاريخ الطبري تاريخ الطبري،)  بن محمد للإمام
، بيروت –الناشر: دار التراث ، ه (310: ت، أبو جعفر الطبري )جرير بن يزيد
 .ه  1321 -الطبعة: الثانية 

 (تحفة اللطيفة فِ تاريخ المدينة الشريفةال،) شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ل
، طبعة: ه(402 تبن عثمان بن محمد السخاوي )الرحْن بن محمد بن أا بكر 

 .م1443ه /1919الطبعة: الاولى ، لبنان–الكتب العلميه، بيروت 
  (تقريب التهذيب) ،تأحْد بن علي بن حجر العسقلاني ) لشيخ الإسلام 

 ه،1909الطبعة الأولى، ، سوريا –طبعة: دار الرشيد ، تحقيق: محمد عوامة ه (252
 م.1429

  ( ار ومطالع الأسرار فِ سيرة النبِ المختارحدائق الأنو،) مد بن عمر بن مبارك لمح
الناشر: دار المنهاج ، ه (430: ت« )بَحْرَق»الحميري الحضرمي الشافعي، الشهير ب  

 .ه  1914 -الأولى ، جدة –
  (حسن المحاضرة فِ تاريخ مصر والقاهرة)،  جلال الدين عبد الرحْن بن أا للإمام

 –عيسى الحلب -الناشر : دار إحياء الكتب العربية ، ه (411 تبكر السيوطي )
 .ه 1321الأولى      ط مصر
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  (خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم،)  محمد بن أحْد بن مصطفى بن أحْد المعروف بأا زهرة للشيخ
 .ه  1925عام النشر: ، القاهرة –الناشر: دار الفكر العرا ، ه (1349: ت)
 (فِ أعيام القرم اللهادي عشر خلاصة الأثر)، مد أميِ بن فضل الله المحب لمح

 .بيروت –طبعة: دار صادر ، ه (1111 تالدمشقي )الحموي الأصل، 
  (درر الكامنة فِ أعيام المائة الثامنةال،)  ت:  ابن حجر العسقلانيلشيخ الإسلام(

ند    الثانية، صيدر أباد/ اله -    الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية  ه(252
 .م1412ه / 1342

 (درر فِ اختصار المغازي والسيرال،)  عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  أاللإمام
الناشر: دار ، شوقي ضيفد/ المحقق: ، ه (993: تبن عبد البر النمري القرطب )

 .ه  1903الثانية،  ،القاهرة –المعارف 
  (ديوام الإسلام،) ه (1191 تلرحْن بن الغزي )شمس الدين محمد بن عبد ال     

الطبعة: الأولى،       لبنان –طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت     تحقيق: سيد كسروي 
 م. 1440 -ه   1911

 القاسم عبد الرحْن بن لأا (، روض الأنَ فِ شر  السيرة النبوية لابن هشام)ال
ة: دار إحياء التراث طبع، عمر عبد السلام تحقيق:، ه (521 تعبد الله السهيلي )

 .ه 1921الأولى، ، العرا، بيروت
 ( سبل الهدى والرشاد، فِ سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله

، ه (492: تمحمد بن يوسف الصالحي الشامي )للإمام  (،وأحواله فِ المبدأ والمعاد
 1443 -ه   1919الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 .م
 (الفحول طبقات إل الوصول سلم)تحقيق: ، ه( 1091 تاجي خليفة )، لح

 .نبولطمكتبة إرسيكا، إس طبعة:، محمود عبد القادر الأرناؤوط
 (سير أعلام النبلاء) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحْد بن عثمان بن ، للإمام

 .ه 1905    لةمؤسسة الرسا طبعة ،ه (192 تقاَيْماز الذهب )
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 ت، )د الملك بن هشام بن أيوب الحميريعبل ،(سيرة النبوية لابن هشام)ال 
طبعة: مصطفى الباا الحلب وأولاده ، وآخرونتحقيق: مصطفى السقا ، ه (213
 .م 1455 -ه  1315الطبعة: الثانية، ، بمصر

 (سيرة النبوية وأخبار الخلفاءال،)  ان، أبو محمد بن حبان بن أحْد بن حبللإمام
الطبعة: ، بيروت –الناشر: الكتب الثقافية ، ه (359: تحاتم، الدارمي، البُستي )

 .ه  1911 -الثالثة 
 الفداء إسماعيل بن  أا، للإمام )من البداية والنهاية لابن كثير( (سيرة النبوية)ال

، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ه (119: تعمر بن كثير القرشي الدمشقي )
ه   1345عام النشر: ، لبنان –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  الناشر: دار

 .م 1419 -
 (شذرات الذهب فِ أخبار من ذهب)،  عبد الحي بن أحْد بن محمد ابن العماد ل

طبعة: دار ، ق: محمود الأرناؤوطيق، تحه (1024 تالعَكري الحنبلي، أبو الفلاح )
 .م 1429 -ه   1909، الطبعة: الأولى،بيروت –ابن كثير، دمشق 

 (ضوء اللامع لأهل القرم التاسعال،)  ه(402 تشمس الدين السخاوي )ل، 
 .م1421 – ه1901 الأولى،: الطبعة.بيروت –طبعة: دار مكتبة الحياة 

 (طبقات الشافعية الكبرى)، تتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ل 
الناشر: هجر ، . عبد الفتاح الحلوالمحقق: د. محمود محمد الطناحي د، ه (111

 .ه 1913الطبعة: الثانية، ، للطباعة والنشر
 (طبقات الشافعية) ،عمر الأسدي الشهب  بكر بن أحْد بن محمد بن لأا

دار ، : د. الحافا عبد العليم خان، تحقيقه (251 تابن قاضي شهبة ) الدمشقي،
 .ه  1901الأولى،  ،بيروت–النشر: عالم الكتب

 المعروف بابن سعد عبد الله محمد بن سعد بن منيعأا  للإمام ،(ات الكبرىطبق)ال ،
 ،بيروت–دار الكتب العلمية  طبعة:، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ه (230 ت)

  .م 1440 -ه   1910الأولى، 
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  (غبر من خبر فِ عبرال)، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحْد بن عثمان بن  للإمام
طبعة: دار الكتب ، تحقيق: أبو هاجر محمد بسيوني،  ه (192 تلذهب )قاَيْماز ا
 .بيروت –العلمية 

 للشيخ محمد سَعيد رَمضان  ،(قه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة)ف
 .ه  1929 -طبعة: دار الفكر _ دمشق _ الطبعة: الخامسة والعشرون ، البوطي

 ( وتوكل وتخطي  دقيق بعزيمةقصة الهجرة.. نقلة استراتيجية) ، مقال للدكتور/ محمد
ديسمبر  30يخ يوم الثلاثاء عبده يماني، بعنوان صحيفة عكاظ، منشور بتار 

  .م2002
 (قول المبين فِ سيرة سيد المرسلينال،)  /تمحمد الطيب النجار )للأستاذ الدكتور :

 .لبنان –الناشر: دار الندوة الجديدة بيروت ، ه (1911
 (الكبير فِ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ختصرالم ،) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، ابن للإمام

، المحقق: سامي مكي العاني، ه (191: تالمصري، )، جماعة الكناني، الدمشقين 
 .م1443الطبعة: الأولى، ، عمان –الناشر: دار البشير 

 (معرفة الصحابة،) د بن إسحاق بن موسى بن نعيم أحْد بن عبد الله بن أحْ الأ
الناشر: دار ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ه (930: تمهران الأصبهاني )

 .م 1442 -ه   1914الطبعة: الأولى ، الوطن للنشر، الرياض
 (ميزام الاعتدال فِ نقد الرجال،)  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحْد بن للإمام

الناشر: دار ، تحقيق: علي محمد البجاوي،  (ه192: تعثمان بن قاَيْماز الذهب )
 .م 1493 -ه   1322الطبعة: الأولى، ، لبنان –المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

 (نور السافر عن أخبار القرم العاشرال)، ي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد لمح
ة: الطبع   بيروت –طبعة: دار الكتب العلمية ، ه(1032 تالله العَيْدَرُوس )

 ه.1905الأولى، 
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 (جرة النبوية.. سِرِّية واستراتيجيةاله)، منشور ، مقال للدكتور/ محمد عبده يماني
موقع  لى الشبكة العنكبوتية )الانترنت(م ع1/1/2013بتاريخ 

http://dryamani.com/ar/News. 
 تصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ل ،(ُلوفيات وافِ)ال 

 -ه 1920، بيروت –طبعة: دار إحياء التراث ، ؤوطالأرناق: أحْد تحقي، ه (199
 .م2000

 (ِوفاء الوفاء أنخبار دار المصطف،)  علي بن عبد الله بن أحْد الحس  لنور الدين
 –الناشر: دار الكتب العلمية ، ه (411: تي )ودّ هُ مْ الشافعي، أبو الحسن السَّ 

 ه.1914 –الطبعة: الأولى ، بيروت
 ( عيامالأ فياتو)، العباس شمس الدين أحْد بن محمد بن إبراهيم بن أا بكر  الأ

 .بيروت –طبعة: دار صادر ، تحقيق: إحسان عباس،  ه (921 تابن خلكان )
 :: كتب اللغة، والأدب، والمعاجمخامساً  *
 (تاج العروس من جواهر القاموس) لأا الفيض محمد بن مرتضى الُحسَيّْ  الزُّبَ يْدّي ،

ه  ( ، دار النشر : دار الهداية ، تحقيق :  1205 ثم المصّْريّ الحنََفّي ) ت اليَمَّ  
 مجموعة من المحققيِ . 

 (جمهرة اللغة) ه (، تحقيق: 321، لأا بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت
 م.1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –رمزي منير بعلبكي، طبعة: دار العلم للملاييِ 

 (اللغة وصحا  العربيةصحا  تاج ال،) نصر إسماعيل بن حْاد الجوهري  الأ
 –الناشر: دار العلم للملاييِ ، تحقيق: أحْد عبد الغفور ، ه (343: تالفاراا )
 م.1421 -  ه  1901الطبعة: الرابعة ، بيروت

 (غريب اللهديث)  سليمان حْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف لأا
 –طبعة: دار الفكر ، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، ه ( 322 تبالخطاا )

 .م 1422 -ه   1902عام النشر: ، دمشق
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  ه ( 901 تعبيد أحْد بن محمد الهروي )لأا  ،(غريبين فِ القرآم واللهديث)ال ،
الأولى، ، السعودية، ازمكتبة نزار مصطفى الب طبعة:، تحقيق: أحْد فريد المزيدي

 .م1444 -ه   1914
 (قاموس المحي ال) ، ( 211 تد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى) ه ،

الطبعة: الثامنة، ، لبنان –طبعة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 .م 2005 -ه   1929

 (كشَ الظنوم عن أسامي الكتب والفنوم)، ه(،  1091 ت) لحاجي خليفة
 .م1491تاريخ النشر: ، بغداد – طبعة: مكتبة المثنى

 (كليات معجم فِ المصطلحات والفروق اللغويةال،) أيوب بن موسى  لأا البقاء
، محمد المصري -المحقق: عدنان درويش ، ه (1049: تالحنفي ) الحسي  الكفوي،

 ت.بيرو  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
 (لسام العرب)، ضل، ابن منظور مال الدين محمد بن مكرم بن على، أبو الفلج

الطبعة: ، بيروت    طبعة: دار صادر، ه (111 تالأنصاري الرويفعى الإفريقى )
 .ه1919 -الثالثة 

 (موع المغيث فِ غريبِ القرآم واللهديثالمج،)  محمد بن عمر بن أحْد بن لأا موسى
جامعة أم القرى، مركز البحث  الناشر:، ه (521: ت) المدي  ،الأصبهاني عمر

مكة  -حياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية العلمي وإ
 .م 1429 -ه   1909، سنة الأولى ،المكرمة

 (مراصد الاطلاع علِ أسماء الأمكنة والبقاع،) صفين الدين عبد المؤمن بن عبد ل
الطبعة: ، الناشر: دار الجيل، بيروت، ه (134 تالحق، ابن شمائل القطيعي )

 . ه 1912الأولى، 
 أحْد بن محمد بن علي  ، لأا العباس(صبا  المنير فِ غريب الشر  الكبير)الم

 .بيروت –طبعة: المكتبة العلمية ، ه (110الفيومي ثم الحموي )المتوى: نحو 
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 (معجم البلدام،) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ل
 .م 1445عة: الثانية، الطب، طبعة: دار صادر، بيروت، ه (929 ت)
 (معجم المؤلفين)، بيروت، دار إحياء التراث  -طبعة: مكتبة المثنى  ،لعمر كحَّالة

 .العرا بيروت
 (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ،)عبيد عبد الله بن عبد العزيز  الأ

ة: الطبع - الناشر: عالم الكتب، بيروت، ه (921: تبن محمد البكري الأندلسي )
 .ه  1903الثالثة، 

 (معجم مصطلحات العلوم الشرعية)، إعداد مجموعة من الباحثيِ، الطبعة الثانية 
 .ه 1934_ الرياض 

 (معجم مقاييس اللغة،)  ِت) لرازيأحْد بن فارس بن زكرياء القزوي  الأا الحسي :
عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، المحقق: عبد السلام محمد هارون، ه (345

 م.1414 -ه  1344
 ( ُنَج د فِ اللغةالم،)  بعد ت) علي بن الحسن الهنُائي الأزدي،لأا الحسن :

الناشر: عالم الكتب، ، ضاحي عبد الباقي د/أحْد مُتار عمر،  د/تحقيق: ، ه (304
 م.1422الطبعة: الثانية، ، القاهرة

 محمد بن محمد  د الدين المبارك بن محمد بن،  (نهاية فِ غريب اللهديث والأثر)ال
 -ه  1344بيروت،  -طبعة: المكتبة العلمية ، ه (909 تالشيباني ابن الأثير )

  .محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحْد الزاوى ، م1414
 :أخرى: كتب سادساً  *
 (أبجديات البحث فِ العلوم الشرعية ،) د/ فريد الأنصاري، مطبعة النجاح، الدار

 .م1441البيضاء، الطبعة الأولى 
 (أهمية العمل الجماعي فِ الإسلام،) جريدة الرياض، تهاني سعد البدرانيمقال ل ،

 .م2012مارس  19 -ه  1934جمادى الآخرة  22الجمعة   تاريخ النشر 
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  (شورى فِ الشريعة الإسلاميةال،) سجل هذا ، لقاضي حسيِ بن محمد المهديل
 .امي: أحْد بن محمد المهديمكتبة المحاليمنية، الناشر:  الكتاب بوزارة الثقافة

 (عناصر الانتاج فِ الاقتصاد الإسلامي)،  د/ صالح حْيد العلي ، طبعة: دار
ه، 1920شق _ الطبعة الأولى اليمامة للطبع ولنشر والتوزيع _ سوريا _ دم

 .تير في الفقه الإسلامي والاقتصادوأصله رسالة قُدنّمت لنيل درجة الماجس، م2000
 (ل أ ضوليمقال للأستاذة أم)،  19جريدة الاتحاد الإماراتية _ عدد الأحد 

 م.2012سبتمبر 
 (مناهج البحث العلمي)،  ،تأليف د/ محمد سرحان المحمودي، طبعة دار الكتب

 .م2021ه / 1991طبعة الثالثة لسنة صنعاء، اليمن، ال
 

د/ عبد ا يد لبصير، طبعة دار الهدى _ الجزائر  ،(وسوعة علم الاجتماع)م 
 م.2010

 (نظرات فِ المنطق اللهديث ومناهج البحث)، ،أ.د/ محمد الأنور، طبعة رشوان 
 .م2002ه 1924مصر، الثالثة، لسنة 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

مَة     193 .المقَُدِِّ
 212 التمهيد   
َِ ُلعملِ الت شَاركُي، وأهميته وفوائده، وضوابطه،  الأول: المبحث    الت عري

      وبعض نَاذجه من 
 خلال السيرة النبوية المباركة.  

211 

َُ ُلعملِ الت شَاركُي. المطلب     212 الأول: الت عري
 215 الثاني: أهميةُ العملِ الت شَاركُي، وفائدته من خلال السِّيرة الن بوية. المطلب   
 231 الثالث: ضوابُ  العملِ الت شَاركُي من خلال السِّيرة الن بوية. المطلب   
 241 الرابع: نَاذج من العملِ الت شَاركُي من السِّيرةِ الن بوية. المطلب   
 249 )عوامل نَا  الهجرة النبوية المباركة ُعتبارها عمل تَشَاركُِي(. الثاني: المبحث   
كمال التوكل علِ الله تعال، والثقة فِ نصره )الأول: العامل الأول:  المطلب   

 .(وتييده
252 

 256 (.التخطي  الجيد)الثاني: العامل الثاني:  المطلب   
 276 الثالث: العامل الثالث: )التزام السرية التامة(. المطلب   
 284 المشاركين فِ الهجرة(.الرابع: العامل الرابع: )إعلاء رو  التعاوم بين  المطلب   
 287 الخاتمة    
 291 فهرس المصادر والمراجع   
 316 فهرس الموضوعات   

 وحوله وتوفيقه تعالى تم بحمد الله
 


